۰ الفصل الأول 


فى مدينة کوکتاون بانجلترا » وفی حجرة الدرس 
وهی حجرة مربعة الشکل قبيحة النظر »> جلس 
عشرون من التلامیذ والتلممذات - صسامتين - 
پستمعون للسید » جرادجریند » وهو بحدث معلمهم 
قائلا : ۱ 
- آرید حقائق مادية » علم هؤلاء الأولاد والبنات 
القائق العلمية فقط يا سیدی , لقد ربیت آولادی على 
الحقائق وأريدك أن تربی هؤلاء الاطفال على الحقائق » 
فلا شىء أنفع لهم من الحقائق ۰۰ 
هكذا كان بتحدث السيد « جرادجريند » » رجل 
۱۳ 


الادب الخالمی للناشئین . 
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الأعمال العروف ومالك هذه المدرسة الصغيرة بينما 
وقف الى جانبه شاب أنيق مهذب ٠‏ لم يكن ب حتى هذه 
اللحظة ‏ قد شارك فى الحديث ٠‏ 


وكان الشيد جرادجر ند قد بنى تلك المدرسسة 
وجعلها آشبه ما تكرن بتكوينه الجسمانى ۰۰ مربعة 
الشكل !! فقد كان هو مربع الجسم له رس أصسلع 
مربم الشكل وأصابع غليظة مربعة الشكل أيضا 
أما عيناه فكانتا أشبه بیثرین مربعى الشتکل مظلمين 
حفرا فى مقدمة رأسه الأصلع » الذى فقد معظم شعره 
وبدا هذا الرأس الأصفر وكأنه على وشك الانفجار . 
ریما من شدة ازدحامه بالحقائق !! 

والسيد « توماس جراد جريند » - وهذا اسمه 
كاملا لا يعترف بشیء فى الياة لا بندرج تحت قائمة 
الحقائق المادية » فأى شىء لا يخضع للاحصاء العددى أو 
للقياس الحجمى أو الكمى ليس له وجود فى رأى السيد 
« جراد جريند » » وبالتالى ۰۰ هو يرفض أن يفسح له 


مكانا فى رأسه . 
٤‏ مدينة كوكتاون 
وبينما ظل الأولاد والبئات على صمتهم, استائف ` إن أبى ينادينى « سيسى » ۰ يا سيدى ٠‏ 


السيد « جراد جريند » حديثه : 
ب اننا لا تحتاج فى حياتنا هذه الا الى الحقائق ۰- 
البنت رقم ۲۰ قفى ؟ اننى لا أعرف هذه البنت ۰۰ من 


فقال لها السيد « جراد جريند » فى حزم قاطع : 
اذن فهو مخطىء ٠‏ قولى له أنه يجب عليه ألا 


تكرن ؟ يناديك بهذا الاسم ثانية ٠‏ فاسمك هو « سيسيليا 
جوب » ٠‏ قولى لی يا سیسیلیا ۰۰ ما هي صسنعه 


كانت البنت رقم (۲۰) بنتا جميلة لها عينان 


2 أك ؟ 
سوداران حمیلتان وشعر أسود فاحم 3 وعندما آشتار 
اليها السيد جراد جريند وأمرها بالوقوف » وقفت انه يعمل مدربا للخیول فى السيرك يا سیدی . 
وقد اكتسى وجهها بحمرة شديدة وانحنت تحية فى السيرك ؟! آه يا عزيزتى ! اننا لا نحب أن 
0 واجابت غلى سؤال السيد جراد جریضد نسمع شیثا عن هذا هنا ٠‏ بالتاكيد هو يرعى الخيل 

1 عندما تمرض » أليس كذلك ؟ ٠‏ 

۱ 

سمى « سیسی جوب » يا سیدی ! - بلى يا سیدی انه يفعل هذا أيضا ٠‏ 

فقا او 

. ۲ ۱ - اذن فهو طبيب » طبيب بيطرى والان 

- أن « سيسى » هذا ليس اسما ۰ لايد أن با « سيسيليا جوب » قولى لی ما هو الحصان ؟ 


فقالن ال 5 5 فازداد احمرار وجه سيسى ولم تحر جوابا » 
لت البنت وهی لا تزال على انحناءتها محمرة جه سي جوا د 
الوجه 1 و 4 على تھا 5 فقال السسد « حرادجريند « غاضبا 4 


۱۷ ۱ ۱۹ 


ل ان البنت رقم (۲۰) بنت غبية . انها لا تعرف 
مجموعة الحقائق التعلقه تنجیوان عادى و سوف آسال 
ولد ٠‏ 

وتعحرك الأصبع المربع فى الهواء وتوقف مشيرا الى 
« بيتزر » ۰ وهو طفل أشقر التسعر أبيض الوجه ۰۰ 
اللون أو أنيض + أشار اليه السيد » جراد جر يلد 4 
وساگه : 

والآن با بيتزر ٠٠‏ دأ هو الحصان ؟ 

فأجاب بيتزر بثبات : 

9 با سنیدی لبن من ذوات الأربع 78 يأكل 
الشائش ۳ اطبوب > عدد آسسنانه آر یعون سنة 1 
ستقط شعره فى الر بيع » ویحتاج الى حدوة من الحدید 
فى البلاد الرطبة ویعرف سنه من علامات فى فمه و.. 

فقاطعه السسيد جراد جريند موجها الحديث الى 
سیسی : 


۱۸ 


- لن تفعلوا ! بالطیع لن تفعلوا ۰۰ فمل رأيتم 
أبدا خيولا تجرى على الجدران ؟ هل رآيتم هذا ؟! 

أجابت بضعة أصوات خافتة ب « نعم » يا سيدى » 

فتال الضابط : 

_ بالطبع لاء فانتم لم تروا مثل هذا من قبل ۰ 
فالخيول التی تجری على الجدران ليست آمرا واقعیا ۰ 

فقال السید جراد جریند مؤمنا باعجاب : 


هذا صحيح » صحیح جدا ٠‏ 

واستطرد السيد اكهذب قائلا : 

- والان أنتم جميعا ترون أننا يجب ألا نحتفظ 
بالاشیاء غير الواقعية ۰ والآن ٠٠‏ اذا أردتم شراء 
سجادة » فأى نوع من السجاد تشترون ؟ هل تشنترون 
سحادة رسمت عليها صور أزهار ؟ 


البنت رقم (۲۰) ۰۰ هل سمعت هذا ؟ الآن قد 
عرفت الحقائق التى يجب أن تعرفيها عن الحصان ٠‏ 

لم يكن من الممكن أن یحمر وجه « سيس » أكثر 
الشاب الأنيق المهذب للامام ٠٠‏ كان ضابطا فى الحكومة 
وکان لا يتعامل هو الآخر الا مع الحقائق ۰۰ تقدم وقال : 

- أبنائى وبناتى » استمعنا الآن للحقائق المتعلقة 
باصان 0 والآن ‏ اصغوا الى ۰۰ اذا افترضنا آنکم 
تریدون تجمیل هذه الجرة فهل تراکم تضعون صورا 
للخیل على جدرانها ؟ 

فاجاب نصف التلامبد فى صوت واحد قائلن : 

س نعم يا سیدی ۰ 

فحرك الضابط راسه علامة عدم الوافقة وفی الخال 
صاح النصف الاخر من التلاییذ : 

لا یا سيدى ۰ ١‏ 

فقال السید المهذب : 


۱۹ 


فقد تعلم التلامیذ أن هذه هى الاجابة الصحيحة على كل 
آسئله هذا السید ۰ ولکن صوتا واحدا - للحق كان 
معه صوتين آخرین خافتين ‏ اجاب + « نعم يا سیدی » 
٠٠‏ كان هذا هو صوت « سيسى » ۰ وسركة قال السید 
ائهذب : 


- البنت رقم (۲۰) »> هل تشتر بن سحاده زسمت 
علیها صورة آزهار ؟! 


فاحمر وجه سیسی وانعنت شسسدة وهی تحیب 
بصوت خافت : 


- ولکن الناس يسيرون فوق السچاجید » فمل 
نحبين أن تدهس الأحذية الغلیظه أزهارك ؟ ۰ 

- ان الأحذية لن تؤذى الازهار الرسومة باسیدی» 
فقط آنا أحب أن أتخيل السحادة بأزهارها وكانها 


۳۱ 


فصاح السيد الهذب : 
- « أتخيل » ! ماذا تعنن د 
يجب ألا تتخيلى آبدا ؟ 


وهنا تدخل السسيد جراد جريند مقاطعا بشدة 
وغضب وقال : 


٠‏ «أتخيل » ؟ 


« سسيسسيليأ حوب » » أننى أم: لك أن تتخیا أى 


وصاح السيد المهذب قائلا : 

- الواقع ۰ ثم الواقع , ثم الواقم ٠٠‏ 

فرد السید جراد حریند : 

نعم » الواقع ۰۰ ثم الواقع ۰۰ لم الواقع 

ثم استطرد السيد الهذب قائلا : 

بح فى هذه المدرسة , يحب أن تنسوا كلمة «الخيال» 


الورق لا توجد هذه الأشیاء ! وعندما تقرأون يجب أن 


۳ 


الفصل الشانی 


كان السید « جراد جریند » بشعر بسعادة بالغة 
وهو يسير عائدا الى بيته فى هذا الساء فتلامیذ مدرسته 
شخصيا ۰ ومن المؤكد أنه لا يوجد مربى بستط أن 
يتفوق عليه فى تربية أطفاله الخمسة ٠‏ 

بالطبع ۰ كان بيت السيد « جراد جریند » والذى 
يسميه « ستون لودج » يحتوى على حجرة للدرس ۰۰ 
فى الحقيقة كانت هذه الحجرة هی السجن الخاص بأطفاله, 
وهی آول مكان تخطر اليه أقدامهم بمجرد أن تتعلم كيف 


£ 


نقرأوا عن حقائق الواقع»وعندما تكتبون يجب أن تكتبوا 
الحقائق .٠‏ الحقائق برلا شيء غير الحقائق > عل اة نها 
عل تفهمن يا اصنى رقم (۲۰) ؟ ! ۰ 

فاحابت الیشت وقالت : 

ب نعم یاسیدی * 

تم جلست » كانت صغيرة وجميلة ۳ ولم تكن 7 ۳ 
أن عالم القانی الحرد من الخيال يمكن أن يكون عالماً 
سحيدآ ٠‏ 


۳۳ 


تخطو » ولو فتشنا فى ذاكرة أطفال جراد جریند عن أول 
ذكرى > لوجدناها ۰۰ سبورة سوداء !! أن أطفال عائلة 
جراد جریند لا يعرفون شميئا عن قصة « الدببة الثلاث » 
ولكنهم ‏ بالطبع - یستطیعون ترديد « الدب حيوان من 
ذوات الأربع له جسم ضخم وغطاء سميك من الفرو » » 
وهم أيضا لم يسمعوا عن ٠7‏ « الرجل الذى يحيا فوق 
القمر » ۰۰ يعيشى فوق القمر ! ۰۰ أوه ٠٠‏ لا ! فالقمر - 
فى علمهم ب صحراء جافة ,خالية مملوءة بالصخور 
والرمال ۰ آما الشمس ۰۰ فهی ابدا لم تبتسم لأحد من 
أطفال عائلة جراد جريند ! وكيف لها آن تفعل ؟! 0 
انها مجرد كمية من الغازات الساخنة ٠‏ 

آما ستون لودج نفسه فكان منزلا مربع الشكل 
كبيرا > يبعد ميلا خارج مدينة كوكتاون فى شمال غرب 
انجلترا » ولم يكن به أى شىء خيالى ۰۰ فله ست نوافذ 
على كل جانب من جانبى الباب الامامی » وله اثنتا عشرة 
نافذة فى الحلف ۰۰ وكان منسقا ومنظما ۰۰ فهكذا يجب 
أن تكون سوت السادة الوجهاء 2 وكأى شىء فى حياة 
السيد جراد جریند » كان ستون لودج واقعا لا خيالا ٠‏ 


و ۲ 


كانت العمال التبية ا يعد قد ملت نه 
رجلا غنيا ٠٠‏ فقد كان بشتری الأوانى الصدنية من 
الصانع و سعها 00 وكان العائد الضخم الذى 
پریحه من تجارته هو القيقة الوحيدة التی لم تفشسل 
فى اسعاده آبدا ۰۰ الآن آصبح لدی السید جراد جر بند 
عمال وموظفون یقومون بمعظم العمل . وبالتالى توفر له 
الزید من الوقت لاشیاء أخرى هامة ۰ والحكومة القوية » 
الناجحة هی أحد هذه الأشیاء الهامة التی هتم بها 
السيد جراد جریند » فهو يود أن یصسبح ناثبا فى 
البر لان عن مدينة ک وکتاون ۰۰ ولاذا لا یکون ؟! ۰۰ لقد 
عاش حياته فى هذه المدينة » كما أنه قد بنی وانفق 
على المدرسة الجديدة ۰ وبخبرته كرجل أعمال يمكنه أن 
يكون نائبا ممتازا . وهناك آیضا لا ننسى ميزة مؤكدة 
وهی أن البرلان فى حاجة لرحال واقعيين يأمنون 
بالحقائق وَقَغل 

ان توماس جراد جريند رجل أعمال ناجح وصعب 
المراس ( هكذا يقول سكان كوكتاون ) وليست هناك 
. متعة أو لهو فى حياة السيد جراد جریضد ٠٠‏ ولان 


"5 


انعطف الطر بق الى اليسار وأصبح یمر خلف الخيمة 
الكبيرة . وهناك رأى السيد « جراد جريند » ثلاثة ١‏ 
أو أربعة من الأطفال خلف الخيمة ۰۰ كانوا ۰۰ نعم ! ٠‏ 
كانوا يسترقون النظر من خلال ثقب صغير فى الخيمة 
ليشاهدوا ما يحدث داخل السيرك ! 

فقال « جراد جريند » فی نشسه : « بالهؤلاء 
الأشقياء ! انهم لم يذهبوا الى المدرسة ظهر اليوم 2 
توف التزب هنهم > ربا غرفتهم > 

وبالفصمل عرف منهم اثنين على الفور ۰۰ ابنته 
» لويزا » وأخوها » توماس الصغير ¢ ۰۰ فصاح 
جراد جريند مناديا عليهما فى حدة : 

لويزا ! توماس ! 

فاستدار مسرعة وجهان صغيران تکسوهما حمره 
الحجل ۰۰ نظرت لويزا لأبيها فى تحد صبیانی بینما لم 
پرفم « توماس » رأسه من الارض لشضدة خوفه ٠‏ وصرخج 
السید « جراد حریند » : 


A 


السید جراد جريند رجل يحب الحقائق فقط 2 فقد 
أزعجه جدا أن يسمم صوت موسيقى بينما هو يسير 
فى طريقه الى بيته فی ذاك المساء»فالرجال ذوو الرؤوس 
الصلبة يستمتعون بحياتهم أكثر بدون موسیقی » 
هکذا كان يعتقد جراد جريند - ولهذا ضبايقه صوت 
الموسيقى , كان الصوت يأتى من خيمة سيرك سليرى 


التی بنيت عتد أطراف المدينة 2 وعند باب السيرك ٠‏ 


كان يقف سليرى نفسه 2 رجل بدين يحمل صندوق 
نقوده ويصيح : 

- أسرعوا ٠٠‏ هلموا ۰۰ اليل مستعدة ‏ هلموا 
٠٠‏ شاهدوا الآنسة جوزفين سليرى الشهيرة التى تركب 
حوادها الأبيض واقفة على ظهره ٠٠‏ أسرعوا ۰۰ هلموا 
۰ شاهدوا السيد جوب وهو يمتطى صهوة جواده ومعه 
کله المدرب ميرى ليجزر ٠٠‏ شاهدوا أيبضا السيد 
شيلدرز ۰۰ ! 


لم يتوقف السيد « جراد جريند » بالطبع فليس 
عنده وقت يضيعه فى مثل هذه الأشياء التافیة 


۳۷ 


ب التي 9 لم أفاجأ في حياتى الى هده الدرحة 
من قبل ٠٠‏ ماذا تفعلان هنا ؟! ٠‏ 


فاجابت لویزا بنبرة فيها قحد : . 
- كنا نود أن نری كيف يكون السيرك ؟ 
كيف يكون ؟! ٠٠‏ سيرك ؟! 


نعم يا أبى ! 

خیم الحزن والاسف:على وجهى الطنلین,» خاصة 
لويزا » وان كان هناك بريق ينبعث من عينيها بريق غير 
مستقر » كأن بهما نارا جائعة ٠٠‏ عجيبة ۰۰ تريد أن 
تبقی على نفسها مشتعلة بغير وقود يحترق ! 

كانت لویزا فتاة فى الخامسة عشر أو السادسة 
عشر من عمرها ٠٠‏ امرأة تقريبا ۰۰ وكانت جميلة » 
وكان آبوها يعرف ذلك وکان يقول فى نفسه : أنها ربما 
عانت كثيرا بسبب جمالها , لو أن شخصا غيره تول 
تربيتها ٠‏ 


۳۹ 


اخيرا قال السيد جراد جریند : 
توماس ۰۰ اننی أوجه اليك اللوم على هذه ٠٠‏ 
هذه المغامرة ! ان فتى فى مثل تربيتك وتعليمك كان 
الاحری به ألا بحضر أخته لمثل هذا المكان ٠‏ 

فردت لويزا سرعة : 

آنا التی أحضرته يا آبی ۰۰ فقد طلبت منه أن 
يأتى معی ۰ 

انى جد حزين لسماعی هذا ۰ ولکن هذا لیس 


عذرا يا توماس » وفی نفس الوقت فان موقفك آصبح ` 


فنظرت لویزا فى وجه آبیها ثانية . متفه الرة 
بعينين غير دامعتين ۰ بيلما استانف آنوها الكلام 
قاتلا : ۱ 

- أنت يا توماس ! ۰۰ وأنت' ! ان كل العارف 
مفتوحة آمامکما وتربیتکما تربية كاملة » وكل حقائق 
الكون فى متناول أيديكما .۰۰ ثم تأتيان الى هنا ۱ ۰ 


أنت وتوماس ! ۰ الى السيرك !! أنا لا اسستطیم أن 
آفهم هذا ۰۰ لا أستطيع 0 
۳۰ 
ماذا يقول السيد « باو ندرباي » هه ؟ ماذا 
يقول ٩‏ ۰ 


واخذ يردد نفس السؤال طوال الطریق حتی 
وصلوا الى ستون لودج 0 ليجدوا » داو ندر بای 4 فی 


انتظارهم ی 


کان السيد « باو ندر بای a‏ يجلس بجوار . المدفأة 


عندما دخل السيد « جراد جريند » وبصحبته ابنته 
« لویزا » واینه « توماس » , وجلس جراد جریند عل 
مقعد بجوار الدفاة آیضا ٠‏ ونظر باوندربای ای , لویزا 
نظرة کانه یقول بها ( هآنذا رجلك ۰۰ باو ندربای ). 

كان السید « باوندربای » رجلا ضخم الجسم > 
فظا ۰۰ عالى الصوت و ۰۰ غنیا جدا ۰ فقد كان يملك 
آکبر مصنع للنسيج واللایس الجاهزة فى « ک و کتاون » 
وهو أيضا صاحب الصرف الوحید وهو على حد 
تعبیره ‏ رجل عصامی بنى نفسه بنفسه ۰ وقد اعتاد 
على الصياح متباهيا ‏ على هرآی ومسمع دن الئاس ل 
و ۶ 


۳۲ 


- كتت متعبة ۰ منذ وقت طویل وأنا أشسعر 
بالتعپ ٠‏ ` 


متمبة ؟ هن أى شىء ؟ ٠‏ 
٠٠‏ ريما من كل شىء ٠‏ 


منك كلمة أخرى ٠‏ 


- لا أعرف 


وساروا - ثلاثتهم ‏ حوالى نصف الیل فى 
صمت . ثم تساءل السید جراد جریند قائلا : 

- ترى ماذا يقول أفضل أصدقائك عنك عنما 
«عرفون ؟ ألم تفكرى فى هذا ؟ ماذا يقول السسسسيد 
« باوندر بای » ؟ ۰ 


ما أن سمعت لویزا آباها ينطق بهذا الاسم ختی 
نظرت اليه بسرعة نظرة ذات مغزی ء ثم أشاحت بوجهها 
دعيدا ٠‏ ولم بلحظ آبوها أى شىء هه بل ردد سؤاله : 


۳۱ 


لم يكن عندی حذاء آرندیه ۰۰ كنت حافیا 
با سیدی . ولم يحمل جیبی ملیما واحدا ۰۰ لأنه فى 
الحقيقة لم يكن لی جيب . يا سیدی ۰ رمتنی أمى فى 
الشارع وآنا ابن الرايعة من عمرى °° 
الشارع طيلة النهار ۰ وحين ياتى الليل ۰۰ أنام على 
أرصفته ٠‏ لم أذهبٌ فى حياتى الى مدرسة » ولكنى ٠٠‏ 
علمت نفسى بنفسى » كل هذا ولکن - آنظر الى الآن 
یا سيدى ۰۰ اننى رجل عصامی ٠‏ 

كان السيد « حوزیه باتدرباى  »‏ وهذا هو 
اسیه كاملا أحمر الوجه . صلب الراس » فى الثامنة 
والأربعين من عمره وان كان يبدو أكبر سنا من هذا ٠‏ 
على الأقل بعشر سنوات » وله صوت جهير كانه صوت 
الرعد ٠‏ ولان رأسه أصلغ خال تماما الا من شعيرات 
قليلة » فقد اعتاد الناس فى كوكتاون أن يسخروا منه 
_ فیما بينهم - بقولهم أن ( صوته الرعدى قد اطاح 
شعره منذ زمن بعيد ) ` ١‏ 
5 نظر « باوندربای » الى « لويزا »۰ ولكنه عندما 
تكلم ٠٠‏ تكلم الى « توماس » قائلا : 


اوقات عصیبة ۳۳ 


- انك لا تبدو سعيدا الليلة يا « توماس » ۰ 

فقالت « لویزا » : 

كنا نحاول مشاهدة السيرك » ولکن آبی أمسك 
بنا - 

ان مشاهدة السيرك عمل مشين مثل ۰۰ مثل 
قراءة الشعر تماما ! ألا توافقیننی على هذا يا مسز 
« جراد جريند » ؟ 


فقالت زوحته : 


- بلى ؛ بالتأكبد ٠‏ انتی لا استطیم أن آفهمکما 
يا لويزا ٠٠‏ آنت وتوماس ۰ فلماذا تذهبان لمشاهدج 
السيرك ؟! أليس لديكما ما يكفى من العمل فى حجرة 
الدرس ؟ : كما تعرفان أن رامی المسكين مصاب 
بالصداع دائما فلا يمكنه تذکر تصنت ها تشر فان مد 
الحقائق والعلوم ٠‏ 


۳ 


فاجاب باوندربای : 

رما تکون الاأحلام 

- أوه . آمل ألا يكون هذا ! ولکن ۰۰ بالفعل ۰۰ 
ریما تکون على حق ۰ 

- ان احلام اليقظة شىء سىء بالنسبة لای انسان » 


ولکنها تصبع شیثا مرعبا اذا كان الأمر بتعلق بفتاة 
مثل لویزا ۰ انی آتساءل عما اذا كان أحد ما قد تحدت 


معها فى هذه الأمور ۰۰ ألا يوجد طفل من السيرك 
ملتحق بمدرستك ؟ ٠‏ 


فامتقع وجه السيد « جراد حریند » وأجاب : 


- نعم » « سيسيليا جوب » لقد رأيتها الوم 


فأخذ السيد باوندر باى شهيقا عميقا ثم قال : 


- حسين » أطردها يا جراد جر يند ۰۰ أطردها فى 
الخال ٠‏ 


ب الق ما تقول » فلنذهب سسويا لابیها ۰۰ 
الآن » فقط انتظر نی ريثما أحضر العنوان من مکتبی ۰ 
۳۹ 


فقالت لویزا قحد ° 
ان هذا هو السبب ! 


فقالت لها آمها : 


تعلمن هذا ! ۰۰ والآن اذهبا الى حجرة الدرس وذاکرا 
شيئا » لكم كنت أتمنى أن أحظى بمثل فرصتکما فى 


لم تكن السيدة « جراد جريند » متعلمةً حقناء 


تین الا عراف الا القليل من حقائق الكون . وقد تزوجها 
السید « جراد جريند » لأن ‏ على حد تعبيره ‏ الرآس 
الفارغ » أفضل كثيرا من رأس تملژه الخيالات والأوهام ٠‏ 


أخيرا ۰ أصبح السيدان الوجيهان وحدهما ٠‏ 


فقال السيد جراد جريند مخاطبا صديقه : 


5 باندرباى 2 اننتى قلق للغاية ‏ فأولادی تلقوا 


أحسن تربية واحسن تعليم ۰۰ أقصد أنهم تعلموا كل 
الحقائق العلمية تقريبا » ولكن ۰۰ الآن أشعر أن شینا 

. آخر بدأ يزحف على رأسيهما > وانى لأتساءل ما الذى 
يدفعهما لزيارة هذا السيرك ؟ ما رأيك * 


۳6۵ 


وفى أثناء ١نتظاره‏ 2 ذهب باو ندر دای الى ححره 
الدرس » حيث كانت « لويزا » و « توماس الاين > 
وكانت الصغيرة « جان » قد رقدرت فوق صفحه مملوءة 
بالصور ٠‏ 

قال السيد باوبندرباى : 

- كل شىء على مايرام الآن ۰ فقط لا تذهبا للسيرك 
ثانية وسيسامحكما أبوكما هذه اطرة والآن با لويزا اا 
ألا أستحق قبلة على هذا ؟ ٠٠‏ أليس كذلك ؟ 
فقدمت له لويزا خدها ولكنها لم تنظر اليه بعینیها 
وقالت : 

تک يمكنك أن تأخذ واحدة با سيد باو تدبای 

فقبلها باوندربای وهو يقول لها : 

- أنت دائما سبدنی الصغبرة » الى اللقاء ٠‏ 


۳۷ 


ا ا 
سرا جدا ۰ فداعبها أخوها توماس قائلا : 


- سوف تحفرين حفرة فى خدك يا لو . 


- لو آنك قطعت هذه الىقعة التى قبلها , كينك 
یا توماس . لا وجدتنی اتالم أو آبکی . 


۳۸ 


کوکتاون مدينة صناعية ۰ مدینهة آلات ضخمة ومداخن 
مرتفعة وسحب كثيفة من الدخان الأسود تملا الجو ۰ 
: حكذا ھی كوكتاون ٠٠‏ وريما هكذا ستكون ۰۰ للأبد . 
وفى كوكتاون توجد ترعة ضيقة مياهها سوداء اللون » 
ونهر صغير ۰" أحمر ۰۰ وهذا اللون الاحمر هو بفعل 
النفايات وبقايا الأصباغ التى تلقى بها مصانع النسيج 
فى هذا النهر ٠‏ 
وفى مدینة كوكتاون عدة شوارع واسعة ٠٠‏ كلها 
متشا بهة تماما »> وفيها أيضا مجموعة من الشلوارع 
الضيقة الزدحمة بالمنازل وكلها ‏ أيضا -. متشابهة 
تماما ٠‏ حتى سكان هذه المنازل ۰۰ كلهم متشابهون 
تماما » فكلهم يبدأون العمل فى السابعة صباحا تماما , 
وفى المساء يعود الجميع الى بيوتهم فى السابعة مساء 
تماما ٠‏ وبالنسية لهؤلاء الناس فان الیوم شیه الأمس 
۰ شبه الغد > وهذا العام کالعام الاضی - كالعام 
القادم ٠‏ 
۱ وکل هذه القائق ۰۰ لا تدهش آحدا . فالحياة 
فى کوکتاون تعنی العمل » العمل والعمل وحده يعنى 


۶ ۰ 


الفصل الثالث 


سرع کل من السید باو ندربای والسید جرادجر ند 
باروج فى اتجاه کوکتاون ۰۰ کانا فى طربقهما ال 
شارع ‏ بود ) حيث يقيم السید جوب والد سیسیلیا ۰ 


ان أقبح حقائق الواقم والتعلقة بکوکتاون ٠٠‏ هو 

ک و کتاون نفسها ء فاذا كنت تتصور أن بهذه الدينة أى 
مظهر من مظاهر الجمال ۰ فقد جانبك الصواب بالتاکید 
۰ مبانیها بنیت بالقرمید الاحمر ۰۰ ولکن هذا كان 
منذ زمن طویل فقد استحال اللسون الأحمر الى لون 
آسود داكن قبیح بفعل الغبار ودخان الصانع ۰ فمدينة 
۳۹ 


4١ 


"اه واستمرارها ۰ ۰ ريما ليوم آخر أو 35 لعسام 


۱ ونعود لوصف أبنية هذه المدينة » فک و کتاون ها 
نما عشرة كنيسة مبنية بالقرمید الأحمر وكتتها 
عتفسابهة » والستشفی - البنی بالقرميد الأحمر ‏ يشبه 
السعجن - المبنى آیضا بالقرميد الاحمر - وأهم آوجه 
الشییه هو آنه داخل البانی ۰۰ وداخل عقول سكانها 
لا بو جد مکان سوی لقائق الواقع ۰۰ والواقم فقط . 


ود برغم آن کو کتاون كانت مد دنه واقعية . الاأنها 

2 تعانی من بعض المشاكل > فالعمال وآسرهم 

لا يذحبون مطلقا للكنيسسة ولا فى أيام الآحاد . وهم 

خرطون فى الشراب ۰۰ بالطبع لا أقصد شرب الای 
أو القهوة ! . ۱ ۱ 

و لهذا كان أعضاء البرلان يطالبون دائما باص دار 
القوانين قائلین : « نحن نحتاج لقوانين صارمة ۰۰ سوف 
تجعل هؤلاء الناس یذهبون للكنيسة بقوة القانون . 
4۲ 


فاستدارت البنت رقم (۲۰) وقفلت راجعة وقالت 


للسيد « جراد جربند » : 
العم . يا سيدى 


نحن نبحث عن أبيك » السيد « جوب » ۰ فهلا 


صحبتينا ‏ آنا وهذا السيد المهذب ‏ الى حيث يسكن 
أبوك » فاننا نود التحدث اليه ٠‏ 


أفعل يا سيدى . وشکرا لك ۰ سيدى ۰۰ اذا 


سمعت صوت کلب فلا تنزعج فهو ليس الا ( ميرى 


ليجز ) کلب آبی الدرب وهو أبدا لا يؤذى آحدا ٠‏ 
ولکن ۰۰ میری لیجز لم يكن بالبیت ؛ ولا السید 
جوب أيضا ۰ فقالت سیسی : 
أرجوك ۰۰ استرح لحظة يا سیدی ۰ سوف 
أذهب سرعة وأحضر أبى ٠‏ 


وبعد أن أحضرت مقعدين للسيدين . جرت مسرعة 
لتستدعى أباها ٠‏ 


بعد دقيقة من هذا . دخل شاب الى الحجرة » لم 


۶ 


وبقوة القانون - آیضا - يجب علیهم ألا یفرطوا فى 
شرب اغمر » ۰ 

و نستطیع القول ۰۰ أن سکان هذه المدينة کانوا 
یشبهون « لویزا » أو « توماس الابن » بوجه أو بآخر ٠‏ 
فشیء هام قد ضاع من حياتهم .. بالتأكيد لیس الواقع » 
فهم يعانون تخمة فى هذا الشأن ۰ فهل ما ينقصهم 
هو ۰۰ الخيال ؟ ۰۰ ریما كان هذا الشیء السمی بأحلام 
البقظة أو ٠٠‏ ریما كان التعة والسعادة الموجودة فى 
( سيرك سليرى ) ٠‏ 

مر السيد بارندرباى والسيد جراد جريند 
بالسيرك أثناء سيرهما » ولكنهما لم يلتفتا اليه ٠.0‏ 
وآخيرا ۰۰ وصلا لنهاية شارع ( بود ) حيث يعيش 
السيد « جوب » وابنته ٠٠‏ « سیسیلیا » * 

فجأة ظهرت « سيسيليا جوب » وهی تجرى 
بالقرب من ناصية الشارع» فعرفها السميد «جراد جريند» 
على الفور وناداها : 

أهلا ٠٠‏ انتظرى ٠٠‏ نحن نريدك ! ٠‏ 

1 


يكن فارع الطول ولكنه كان يبدو.قويا جدا تبرز 
عضلات صدره وذراعيه من تحت سترته > انه السيد 
و تشملدرز » رجل سيرك سليرى القوى ۰ دخل 
« تشيلدرز » وقدم نفسه للسيدين ۰۰ ثم سالهما : 

- هل تودان مقابلة السيد « جوب » ؟ ۰ 

فاجاب السيد « جراد جریند » قاثلا : 

- أجل » وقد ذهبت ابنته لتستدعيه » ولكننا فى 
الحقبقة لیس لدينا ما يكفى من الوقت لانتظاره » فهل 
تتكرم وتبلغه رسالة منا ؟ 

وعقب السيد « باوندرباى » قاثلا : 

نحن قوم نقدر قيمة الوقت » بينما لا يعرف 
مئلك قيمته أيها الشاب ٠‏ 

فرد علیه « تشيلدوز » بضيق : 

اذن لا تضيع وقتنا یا سید ۰۰ 

ثم استدار للسید « جراد جریند » وخاطبه فى 
لهجة ودية قاتلا : 


40 


ت۰۰ ان والد الفتاة قد ذهب یا سیدی ۰ 

- ذهب ؟! الى أين ذهب ؟ 

- لقد ترك السيرك يا سيدى » ففى خلال الأسبوع 
الاضی تضاءل نحاحه ودرجة قبول المشاهدين له .- 
فرحل ۰ 

فقال السید « باوندربای » : 

- يبدو أننا بين صسسنف غريب من الناس 
ا لم هتفه عون م مورا ود 
الجمهور لهذا هرب !! والآن . ان رجلا مثلى نا ار تفع 
بنفسه ۰۰ 

قاطعه « تشیلدرز » قائلا بسخرية : 

- اذن فانزل بها ! 

وتساءل السيد « جراد جریند » : 


- ولکن ماذا عن الصبية الصغيرة ٠٠‏ ابنته ؟ 
انه بالطبع لم يتركها > أو تراه فعل ؟! 


۰۹ 


- لست مندهشا يا سیدی فقد فعلت والدتك 
الشىء الصواب 0 ولكن أرجوك لا تصرخ بصوت عال 
هکذا فجدران هذا البیت المتهالك قد تسقط لو آنك 
تحدثت بمثل هذا الصوت انية ٠‏ 

ثم استدار تشیلدرز راد جريند وآکمل حدیثه 
قائلا : 

- ۰۰ كان جوب حزينا طوال اليوم وقد رحل قبل 
أن تعود « سیسی » من الدرسة وأخذ معه کلبه الدرب 
( ميرى ليجز ) ۰ ان م سيسى » لن تصدق أنه رحل 
وتركها ٠‏ 

فساله جراد جریند : 

- ولم لا ؟ 


- لانهما كمسا آخبرتك كانا شدبدی التعلق 
ببعضهما البعض » ولم یفترقا من قبل أبدا . 
ياللمسكينة سیسی اننا لم تعلمها أى شی» فلم يكن جوب 
بريد لها العمل فى السيرك كان بریدها أن تتعلم ولهذا 
قاتها ..٠‏ 


4۸ 


کانا شديدى التعلق بيعض هما البعة 
« جوب » آصبح عجوزا لا يقوى على العمل ب 2 
فأصبح يشعر بالخجل من نفسه ٠‏ 


وهنا قال « جراد جريلد » منتدهسا : 
- أهكذا ؟! ترك ابنته وهرب ؟! 


و 


أصاب السید جراد جریند الذحول لأنه برغم کو نه 


س قوي الشكمة كان أيضا رجلا يعرف 
رجلا صلب الرأس قوي ال جه كام ۶۱ 0 ٍْ 
معنى العائلة ٠٠‏ رجل عاثلى ۰۰ ان صح التعب 


اجابه 2 ملا رز قائلا و 
- لقد كان خجله شدیدا لدرجة لم يستطع معها 


أن سقى بحرار ابنته 2 فقد كان بحبها لدرجه أنه ٠‏ 


وهنا صاح باوندرباى مقاطعا بصوته الرعدى : 
_ لدرجة أنه تركها وعرب ۰ حسنا ۰۰ هذا شىء 


هذه الأشياء ۰۰ قد تندهش ۰۰ ولكن أمى آنا أيضا 
ت ركتنى صغيرا وهربت * 


4¥ 


۰ 


وقاطعه « جراد حریند » : 

- لقد كان هذا رآیا صائبا 

آم ۰۰ أجل » وقد سعد آبوها جدا حين التحقت 
بالدرسة هنا » وبالطبع نحن سترحل عن كوكتاون ‏ 
الشهر القادم و ٠‏ 

وتمهل تشيلدرز قبل أن يكمل عبارته اا 
ونظر فى عينى السيد « جراد جريند » ثم استائنف 
حدینه : 

اذا کنت قد جثت هنا لتساعدها با سیدی ۰۰ 
اذن ۰۰ فان السماء قد وهبتها حظا سعیدا ٠‏ 

ب حسن » ان مدرستی مخصصة لأطفال مدينة 
كو ی سا وی اس سا 
لا نرید أحدا من السيرك ۰۰ ولکن الآن ۰۰ اذا كان 
آبوها حقيقة قد تركها وحل فربما أمكن ۰۰ 

وقطع السيد جراد جريند حدیثه ونظر للسيد 
« باوندرباى » ثم قال : 


۹ 


س « پاوندریای » ۰۰ ألا 2 ننصحنى بشىء ؟ ۰۰ 
أيها الشاب هل تمانع فى تركنا وحدنا للحظة ؟ 

فخرج شیلدرز ووقب آمام باب الغرفة حيث كان 
باستطاعته أن پسسمم جزء! من الموار الدائر بين 
السيدين : : 1 

لا أقول لك ۰۰ لا ۰. با « جراد جريند »! 


٠٠ -‏ مثلا للويزا ۰۰ نه‌اية حياة شيطانية 
یا باوندرباى وانى لآمل أن ٠‏ 


فى هذا الوقت كان بقية أفراد السيرك قد تحلقوا 
خارج باب الغرفة بجوار تشيلدرز ۰ كان خليطا عجيبا 
من البشر ۰ . مدربو خیول ومروضو حیوانات هدر 
راقصون ومغنون ۰۰ نساء بدینات وأخر بات نحيفات » 
بعضهن جمیلات وبعضهن قبیحات جدا ۰ ولکنهم جمیعا 
دوت - بطريقة ما - متماثلین + فاك سمة واحدة 
تمیزهم جمیعا ۰۰ البساطة والرقة ۰۰ رقة كرقة 


الأطفال » ومن عيونهم كانت تطل نظرة ملؤها الأمانة ٠٠‏ , 


۵ ۰ 


فى هذه اللحظة عادت سیسی ودفعها الواقفون 
هالخارج الى داخل الغرفة ثم عادوا وتحلقوا حول 
الباب ٠‏ 
كانت سیسی تبكى ودموعها على خديها وهی 
تقول : 

- آه يا أبى العسزیز ۰۰ يا أبى الطيب ! ماذا 
عساك ستفعل بدونى ؟ كم ستكون قليل الحيلة ؟! 

وهنا صرخ السيد باوندرباى قائلا : 

- اسمعوا جمیعا ۰۰ اننا نضيع الوقت هكذا , 
ان أمى تركتنى وهربت ووالد هذه البنت فعل نفس 
الشیء ۰۰ والحقائق واضحة ٠٠‏ ان أبوها قد هرب 
ولن یعود ثانية ولن تراه مرة آخری ۰۰ ! ۱ 

فقال آحد الواقفن خارج الغرفة : 

- من یکون هذا ؟ هل یعتقد هذا الشخص أنه 
يعرف کل شى ؟ ۰ ۰ 

وصاحت النساء : 

- یاللعار ۰۰ انه انسان متوحش فظ ! 


5۲ 


والرحمة آیضا ! کانوا صنفا من الناس يحب مساعدة 
الآخرين ۰۰ دون حساب للتکالیف ۰۰ 

أخيرا وصل السید « سسليرى » ودخل الغرفة 
وقال مخاطبا السید جراد جربند : 

- هل سمعت عن رحیل السید جوب وکلبه » 
يا سیدی ؟ ألهذا أنت هنا ؟ ٠٠‏ بخصوص البنت ٩‏ 

- أجل ولسوف أقدم اقتراحا عندما تعود ٠‏ 

- آنا سعيد بهذا يا سيدى , فأنا لا أريد أن 
آتخلص من البنت بأية طريقة ٠٠‏ لا ۰۰ فهناك ما يشبه 
القانون يحكمنا هنا فى السيرك ۰۰ اننا جميعا نساعد 
بعضنا البعض ۰ 

- آه » أجل ۰۰ بالطبع ٠‏ 

استائف « سلرى » حديثه قاثلا : 

ان خطتك من أجل مستقبل « سيسى » قد تكون 
خيرا من خطتى ٠‏ اذا بقيت معنا فسيكون عليها أن تعمل 
فى السيرك وسیکون عليها أن تيدأ من القاع وأبوها لم 
يكن يريد ٠٠‏ 


اه 


فاقترب « سلری » من « باوندرباى » وقال له : 

ان عشيرنى ۰۰ هوّلاء » ليسوا مؤذيين بما فيه 
الكفاية . ولكن النافذة مفتوحة يا سيدى وأخشی ان أنت 
تفوهت بكلمة أخرى فلربما قذفوا بك من خلالها ولهذا 
٠‏ خذ بنصيحتى والزم الصمت ٠‏ 

أخد السيد » باوندرباى » بالنصبحه ولكن وجهه 
كان يتميز من الغيظ. بعد هذا قال المد جراد حریند : 

حسن > لقد ذهب الرجل »2 قد بعود ثانية ٠٠‏ 
لكننا لا نعلم متى ۰ أعتقد أننا جمیعا" نتفق على هذا 
الرأى ٠‏ 

فاحاب « سلری » : 
مدرستی » ولکن الواقم قد تفر الآن » انها لا تنتمی 
للسيرك لأن آباها قد تركها . وأنا على استعداد لان 
أرعاها وأعلمها اذا وافقت ٠٠‏ فسيكون عليها أن تأنی 


or 


معى الآن ۰ كما سيكون عليها ألا تراسل أيا منكم بعد 
الآن سيداتى وشادتى ۰ وهذا كل ما عندى لأقوله ٠‏ 


فقال 7 سلری ۶ 


- ان هذا کرم وعطف منك يا سیدی , والآن حاء 
دورى لأقدم عرضی > ثم بعد هذا تتخذين قرارك 
يا سيسيليا › اذا اخترت البقاء معنا فسوف تعيشضين 
مع « ايما جوردون » وأنت بعرفين أى نوع من العمل 
سيكون عليك أن تتعلميه وتعرفين أى نوع من الحياة 


َه« 


شع ستعيشين ۰۰ أعتقد أن هذا كل شىء ٠‏ 
فقال جراد حربند : 


- هذا عدل جدا ۰٠‏ تذکری يا آنسه « جوب » 
ان تعليم الفتاة شىء هام وأبوك كان بريد لك أن تتعلمی 
۰ أليس كذلك ؟ يجب أن تفكرى فى هذا ف ثم 
تقررى وكونى واثقة أن قرارك سیکون بعد تفکر ۰ 

توقفت « سيسى » عن البكاء للحظة > ولکن فجاة 
اندفع الدمع من عينيها غزيرا وقالت : 
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- انها لن تنسانا يا سيدى » فنحن نسعد الناس 
۰ ننسيهم آحزانهم ٠٠‏ هذا هو عملنا فالناس يجب أن 
يجدوا من يسرى عنهم » انهم لا يستطيعون أن يعملوا 
طول الوقت ! 

وسار السيد جراد جريند والسيد باوندربای 
مبتعدين وبينهما سارت البنت زقم (۲۰) ۰۰ 


كه 


- اذا عاد أبى » أريد أن أكون فى انتظاره » 
والا كيف ٠+‏ كيف سيجدنى بعد هذا ؟ 


فقال تالسيد » جراد جریند » بهدوء : 


- لا تقلقى بهذا المصوص يا « جوب » فأبوك 
سيستطيع يسهولة أن يهتدى لسيرك السيد سليرى 
والسيد سليرى سوف يخبره أنك فى بيت السسيد 
« توماس جراد جريند » وأنا « توماس جراد جريند » 
من وجهاء کوکتاون كما أنى معروف جدا ۰ وبالطبع لن 
يمكننى أن أحتفظ بك لو أن أباك طلبك ٠‏ 

وطوال العشر دقائق التالية انهمرت دمو ع غر دره 
على خدى سیسی » ولكن قبلات كثيرة أيضا طبعت على 
خذها » وساعدت فى كفكفة الدموع ٠‏ وأخيرا أصبحت 
سيسى مستعدة بسلتها الصغيرة التى تحوى ملاسسها 
وتتابعت الأصوات ۰۰ « مع السلامة يا سيسيليا » ۰۰ 
« وداعا سیسی » ٠٠‏ « لا تنسینی با سیسی » ! 

ثم كانت الكلمات الأخيرة ٠٠‏ قالها السيد سلری 
للسيد جراد حریند : 
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الفصل الرابع 


لم يكن السيد « باوندربای » متزوجا » لهذا 
كان بستخدم مديرة لنز له « مسر سبارسیت » 
تعمل كمديرة منازل فى الحقيقة » ولكنها كانت سيدة 
تنتمى لعائلة كبيرة غنية » الا أن السيد سبارسسيت 
زوجها توفی شابا ثم ما لبت أن دب الخلاف بين مسز 
سیارسیت وعائلتها فغادرت منزل العائله وکان لزاما 
علیها أن تجد عملا * 

وکان السيد « باو ندربای » « ومسز سبارسیت» 
يشكلان ثنائیا غریبا وعجیبا من البشر فالسيدة كانت 


۷ 


فخورة بماضيها وأصلها العريق فى حين أن حاضرهما 
يثير حجلها وحزنها < أما السيد فدواعى افتخاره هی 
أن يقول لأصدقائه : 

لقد ارتفعت من الحضيض الى هذا المسترى 
الذى اعيش فيه بمجهودی وحدى , أما مسن 
« سبارسیت » فبرغم كل الفرص التى تمتعت بها فانها 
وصلت فى النهاية الى لا شىء ؟ 

عندما غادر السيد باو ندربای والسيد جراد جربنه 
( بود ستریت ) آخذا سیسی الى بيت السيد باوندر بای 
ونامت هناك تلك الليلة 2 فقد كان على السيد جراد 
سريت أن يعد لها غرفة فى ستون لودج قبل أن تنتقل 
١‏ ۰ 

دفی الصباح التالى ٠‏ قال السيد » باو ندر بای 6 
للسيدة « سبارسیت » : 

هذه البتت‌ستنتظر هنا یا « مدام » حتی بحضر 
« توم جراد جريند » » اننی قلق لهذا الوهم الغریب 
فالفكرة ليست فى صالح « لويزا » على الاطلاق ٠‏ 
ممه 


آه با سیدی *٠‏ انك أب آخر للآنسة لويزا 


محتمل فعن قريب سيعمل عندى فى المصرف وسیأنی 
ليعيش معنا * قول لی يا ( مدام ) هل تعرفين شيئا 
عن لاعبى السيرك هؤلاء ؟! 

لقد تعلمت القليل عن الحياة الوضيعة ۰۰ منك 
يا سيدى ؟ 

فضحك باوندرباى وقال : 

- أجل ۰۰ أجل » بالطبع » فانت قد ولدت 
وعشت فى القصور > أما أنا فولدت فى الشارع ۰ 
وفى رفاهية أما أنت ف “٠٠‏ 

فى هذه اللحظة فتح الباب ودخل السيد 
وطبع السيد « باوندرباى » قبلة على خد « لويزا » 0 
ثم استدعيت «سیسی» التى انحنت تحية لكل الموجودين 


6۹ 


۳3 


۰ ثم بدا السسسيد « جراد جر بند » الحدیث قائلا 
« لسیسی » : 

ب حسمن با آز نسسة « جوب » » لقد قررنا لك 
مستقبلك ٠‏ سوف تعيشين فى بيتى وتذهيين الىالمدرسة 
كل يوم ٠‏ لعلك لا تعرفين أن السيدة زوجتى مريضة 
وعلى هذا فيمكنك الاعتناء بها فى الأيام التى لا تذهبين 
فيها الى المدرسة ٠‏ لقد آخبرت الآنسة « لويزا» ‏ هذه 
هى الانسه « لويزا  »‏ عن حياتك السابقة فى السرك 
۰ ا انتهت الآن ويجب عليك ألا تتحدثى 
عنها ثانية فالان .يجب عليك أن تبدای فى تلقی العلم 
وقول لى ۰۰ ألا تعرفين أى قدر من الحقائق الواقعية 
ياه چوپ » ۰۰ ٩‏ 

اجایت سیسی وهی تنحنی : 

م لا یا سیدی ٠‏ 

- انى سوف گغیر هذا الوضم بسرعة ٠‏ 

ثم اقترب من صیسی أكثر وقال بصوت خافت : 

- هل تستطيعين القراءة یا جوب ؟ 


0 


اوه ! أجل يا سيدى . فابی لم يكن بحسن 
القراءة ٠٠‏ ولهذا فقد اعتدت أن أقرأ له ٠٠‏ لقد كانت 
أسعد أوقاتنا تلك التى كنا نقضيها معا فى القراءة * 

وماذا كنت تقرأين ؟ 

قصصا يا سيدى ۰۰ قصصا رائعة » عن الجنيات 
الطیبات والجنيات الشريرات» وعن «روبنسون كروزو» 
و « جاليفر » و « الملك العارى » ٠٠‏ آه يا سسسیدی 
وكم كنا نسرح ونسبح فى الخيال ! 

- هيه ۰۰ هذا يكفى ٠‏ يجب آلا تسرحى ثانية 
یا جوب ۰۰ أبدا * ان هذا لجد خطير يا باو ندربای ان 
الضرر قد وقع بالفعل ويجب أن آبسدا فى الحال فى 
اصلاحه ! 

فقال باوندریای : 


- لقد حذرتك يا جراد جر یند ۰ لقد حذرتك 
بالامس ۰ انك مقدم على فعل لم أكن لأقدم عليه . ولکن 
هذه مشکلتك ۰۰ اذن استمر ۰ اذا كنت قد عقدت 
5١‏ 


بعد هذا بقليل أخذ السيد « جراد جريند » 
وه مبيسيليا حوب إلى ومون لود يزيج 
وطوال الطریق لم تنطق لویزا بكلمة واحدة ۰۰ طيبة 
هط ال کا ی جراد کر ويد د 
تردید قوله : لا تسرحى یا جوب ۰۰ لا تسرحى أبدا !! 

« لا تسرح آیدا » ۰۰ هذه الجملة الصغيرة ریسا 
كانت القانون الذى بحکم <ياة السيد راد جريند ۰ 
وحى أيضا سر تربيته ۰۰ فما دام الانسان يستطيع أن 
يجمع ويطرح وآن يضرب ويقسم ۰۰ اذن فهو يستطيع 
القیام بای شىء آخر ۰۰ اذن فلا احد یحتاج أن يسرح 
بخياله ۰ تلك كانت فلسفة السيد « جراد جریند » 
ولم تكن غريبة عليه » آما الغريب حقا فهو أن سکان 
( كوكتاون ) كانوا يوافقون السيد جراد جريند على 
فلسفته هذه ٠‏ اذن فلماذا تمتلىء مكتبات المدينة بالكتب 
والقصص الخيالية ؟ ان هذا السؤال كان يؤرق السید 
جراد جريند ويعكر عليه صفو حياته ان الاس 
يستطيعون القراءة ۰۰ وهم يقرأون بالفعل قصصا 

عن الجن » وهم يستمتعون بمغامرات روبنسون کروزو 
5 


أنا حمار يا لوو * اننى غبى كالحمار » وأشعر . 


أنى پالفعل حمار . ولا ينقصنى سوى أن أرفس الناس! 
فقالت لویزا ضاحكة : 
- الا آنا ۰۰ آمل هذا يا توم ٠‏ 


- لا ۰۰ ما كنت لأوذيك یالوو » فاننى لااستطیع 


الحياة فى هذا ٠٠‏ هذا السجن بدونك ۰۰ 


- كثيرا ما كنت آتساءل لاذا لا يمكننى أن أجعلك 
أسعد حالا .2 انتی كبرت ولكنى لا أستطيع أن أفعل 
أى شىء يثير البهجة ۰ فأنا لا آجید عزف الموسيقى . 
ولا أحسن الغناء ولا أعرف أى قصص يمكن أن أحكيها 
لك ۰۰ اننى حتى لا أعرف أى شخص يمكتى أن أحدثك 


عنه ۰ 


- ولا آنا » بل انی حمار آیضا ۰۰ أبى قرر لی أن 


أصبح حمارا 


انها لمأساة كبيرة يا توم فكلانا لا يستطيع 


مساعدة الآخر 9 


- أنت شىء مختلف . فأنت فتاة ٠٠‏ فتاة رائعة ! 
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وجاليفر ويسرحون بخيالهم معهم » وينفعلون بهسم 
فرحا وحزنا ٠‏ 

لكن بالطبع لا مكان لهذه الكتب فى مكتبة بيت 
السيد جرادجریند: . ولويزا وتوم الابن لا يعرفان 
شیئا عن قصص الجان أو عن مغامرات الابطال ٠‏ 
وقد دار هذا الحوار بين الآخوين ذات مساء بعد انتهاء 
العمل فى أحد الآيام بغرفة الدرس . قال توم : 

لقد تعیث من هذه الحياة يا لو ٠٠‏ اننی 
أكرهها ۰۰ أكره الكل ما عداك يا لو . 

- انك لا تكره سيسى يا توم ۰۰ اليس كذلك 

س لقد فرض علینا أن تناديها ب جوب ۰۰ وأنا 
أكره هذا » واعتقد آنها تکرهنی ۰ 

لا انها لا تکرهك يا توم ۰۰ أنا واثقة من هذا 

- بل أعتقد آنها تكرهنا جميعا . اننا نجعلا 
تمرض قبل الآوان » لقد بدأ السقم يبدو عليها بالفعل 


- ان دروسها تتعبها e‏ 
1 ۳ 


أنت المتعة الوحيدة التى لى » بل ان بامكانك أن تجعلى 
هذا المكان براقا كما أن بامكانك قيادتى کیفسا 


_ لا أعتقد أن ما تقوله صحيح يا توم ٠٠‏ ولكنك 
أخى الحبيب * 

ثم عبر تالحجرة وقبلت‌آخاها ثم عادت إلى مقعدها 
بجوار النافذه فقال توم : 

-. اننی آود أن أصنم کومة من كل السقائق 
والعارف . كل حقائق ومعارف الكون وئل الرجال 
الذين اکتشفوها ۰۰ الكل فى كومة ولمدة ثم آشعل 
النار فى هذه الكومة حتى تصيم دمدا ٠‏ على أي 
حال ٠١‏ فعلده ا أذهب للعیش علد د اده م بای ٠‏ 
العجوز سال عص الأشياء ٠٠‏ 


فقالت × يو" 4 2 
نب كم أتمني ألا بخيب السيد باو در ای املك ٠‏ 
ا Fo 35 5 1 5 e‏ 7 0 8 ۳ 
ولخبه | تثر حقفاء م أدبي ولا سم علمته نتف ط..4 أبى 


:قات عصيية 6 1 


فضحك « توم » وقال بتخابث : 


- أستطيع أن أتعامل مع العجوز « باوندرباى » 1 
- كيف ؟ ۰۰ آم آن هذا سر ؟ 


ب اذا كان سرا ٠۰‏ فهو ليس ببعيد ! انه ۰۰ 
أنت يا لوو ٠‏ فأنت سيدته الصغيرة ۰۰ آليس كذلك؟ 
ولسوف يفعصل آی شىء ۰۰ أى شىء من أجلك , 
وآنت ستفعلين أى شىء من أجلى » وعلى هذا وبوضع 
النهایات معا كما یقول آبی - تکون الحصلة هى : أن 
السید باوندربای سیفعل آی شىء من أجلى ! 

وانتظ توم أن يسمع اجابة من آخته . ولکنه لم 
یحظ بأية اجابة ۰۰ واخبرا قال : 

- هل نمت يا لوو ٩‏ 

- لا ۰ فقط سرحت بخیال 2 


ولا تسرحی يا لویزا » !۱ 
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سبحت حياة « سيسى  »‏ سنواء فى المدرسة 
أو في ستون لودج ه عبارة عن عاصفة من الحضائق 
والأرقام » ولم يكن هناك سوى شعاع براق يلمع مثل 
النجیة وسط هذه العاصفة ۰۰ هذا الشماع هو أملها 
فى عودة أبيها ٠‏ وان کان السيد جراد حر دند قد اعتاد 


أن يردد على مسامعها قوله : 


لن یود يأ ه جوب » ۰۰ لقد رحل ولن یمود 


! وهذا هو الواقم ببساطة‎ ٠٠ 


وسرعان ما كرحت سيسى الحقائق واللارقام . 


1۸ 


مکذا صرحت السيدة جراد جر نند وهی تدخل من 
باب حجرة الدرس ثم استانقت قائلة : 


۰ 


انك تعلمين تماما أن آباك قد منع السرحان 
۰۰ ۴ ۳ ۳ کاو“ و فده 
أجل أعلم يا أمى ولكنى ا 
كنت فقط آفکر فى أمور الحياة ۰۰ وكم هی تص _ 
۰۰ لیس کدلك ؟ تری أى أشياء طيبة ننستطيع أت 
نفعلها فى حیاتنا القصبرة ٩‏ 
فقالت الام فى دهشة : 
هذا هراء ! آه يا رأسى المسكين ! لویزا ۱ 
اياك ٠٠‏ اياك أن تسال والدك مثل هذه الأسكلة 
الغبية ! 


1۷ 


وایضا کرهتها الحقائق والارقام › فکانت ترفض أن 
تسكن فى رآسها ٠وقد‏ أخير الدرس السيد جراد جر ينهد 
أن البتت رقم ( ٠١‏ ) لا يمكنها حفظ الأرقام 
تقال له : 

انها حقا تعرف شکل الارض ولکنها لا ترید 
أن تتعلم مقدار حجمها بدقه ٠‏ 

ورد عليه « جراد حریند . قائلا : 

- هذا سىء للفایة »> ولکن ۰۰ لا ندعها تستریح 
۰ لقنها بالحقائق والارقام ۰۰ باستمرار ! 

فى البیت » لم تكن « لویزا » قد تحدثت مع 
د سيسى » من قبل . فالحياة فى ( ستون لودج ) تشبه 
الآلة البخارية » تعمل بانتظام ما دام الناس لا يتدخلون 
فى عملها ٠‏ ولكن فى احدى الأمسيات عرضت لويزا 
على سيسى أن تساعدها فى فهم درس صعب ٠٠١‏ 
وبعدها دار بيتهما هذا الحوار ٠٠‏ الذی بداته سيسى 
قائلة : 

. آم ٠٠‏ انك ذكبة جدا يا آنسة لويزا ٠٠‏ ولكم 
آتمنی أن أتحسن فى فهم الدروس ۰ 
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س ان هذا لن يفيدك فى شیء يا سیسی ٠‏ 

- وهو أيضا لن يضرنى يا آنسة لويزا ٠‏ 

_ لست متاكدة من هذا ۰ انك أكثر عطفا على 
أمى ٠٠‏ وأكثر احتراما لنفسك منى ۰ . 

ب لکننی ۰۰ غبية جدا يا آنسة لويزا ۰ وفى 
الدرسة أقع فى الكثير من الأخطاء ۰۰ هكذا یقول معلمى 

حدثينى عن بعض هذه الأخطاء ٠‏ 

حسنا » اليوم مثلا - قال لى المعلم : ( هذا 
البلد یملك خمسين مليون جنيه » فهل هو اذن يلد 
غنى وسعيد ؟ ۰۰ البنت رقم (۲۰) ۰ هل تعيشين فى 
بلد غنى وسعيد ؟ ۰ 

ل ويماذا آجبت يا سیسی ؟ 

_ قلت ۰۰ لا آعرف . لانی لم اکن آعرف من 
يملك هذا الال , وعما اذا كان لى نصیب فيه آم لا ۰ 
وبالطبم كانت هذه اجابة خاطثة ۰۰ فهی ليست فى 
الکتاي ٠‏ 

فقالت « لويزا » : 36 

نعم 2 كانت اجابة خاطئة ٠‏ 


السابقة ولا عن أبيها ۰۰ فنظرت بحزن الى لويزا ولم 
ترد على سؤالها ٠‏ 

فقالت لها لويزا بصوت يملؤه الحنان : 

هذا ليس سسؤالا ضارا يا سيسى ٠‏ كما أن 
أحدا لن يستطيع سماعنا ٠‏ 

فقالت سيسى بتردد : 

- كان ٠٠‏ أبى يستطيع الكتابة قليلا » ولكنه 
لم يكن يعرف الكثير ٠‏ 

وأمك ٠٠‏ هل كانت ماهرة ؟ 

- قال لی أبى أنها كانت كذلك ۰۰ فاتا لم آرها 
لانها ماتت وهی تلدنى 2 كانت تعمل ۰ 

وبصوت هامس أكملت : 

كانت تعمل راقصة ! 

فسألتها لويزا بقوة حلم مفاجئة ۰۰ قوة الحلم 
الضائعة أو المختبئة فى دهاليز النفس المظلمة ٠‏ 
سالتها : 
۷ 


وتابعت « سیسی » حدینها قائلة : 

تم ابیز نی الم ية :۳۰ قال :إن رسكان 
کو کتاون یبلغون نصف ملیون نسمه‌وفی کل عام يموت 
اثنا عشرة شخصا ۰۰ نتيجة سوء التغذیة ) ٠٠‏ ثم 
سألنى : ( هل هذا شىء طیب آم شیء سییء ؟ » ۰ 
وأجبت بقولى : ( انه شىء سی۶ حدا E‏ بالنسسبة 
لهؤلاء الاثنى عشرة وعائلاتهم ) ولكن الاجابة الصحيحة 
كانت ۰۰ أنه شىء طيب !! ۰۰ ولم أستطع أن أفهم ! 

- ليس هذا سهل الفهم ٠‏ 

فقالت « سسی » بحسرة : 

- كان أبى المسكين يريدنى أن أتعلم يا آنسة 
لويزا » وأنا أيضصا أحب أن أتعلم ولكن ٠٠‏ ولكنى 
لا أتوصل أبدا للاجابات الصحيحة ٠‏ 

وهل كان أبوك يعرف الاجابات الصحيحة ؟ 

وهنا آنا تذكرت « سیسی » أوامر السسيد 
« جراد جريند » 2 يجب عليها ألا تتحدث عن حياتها 

۷١ 


هل كان آبوك يحبها ؟ 

_ آم ۰۰ أجل ! كما كان يحينى تماما » بل انه 
أحبنى فى البداية لأجل خاطرها هی * ثم لم نفترق 
منذ ولدت ° 

ولکنه ترادك ورحل یا سیسی * 

د فقظا عن ال سا تیه الويزا: من آجل 
لا من أجل نفسه , لا أحد يعرف أبى أكثر منى " انه 
لن بشعر بالسعادة آبدا ٠٠‏ حتى يعود " 

عاك تل ا دش دک کی کنو نه 
ولن أسألك ثانية ٠‏ اين كنتما تعيشان ؟ 

- کنا دائمی الترحان مع السيرك » ولم یکن لب 
أبدا وطن حقیقی ۰۰ أو بيت نملکه فى أى مکان ولم 
يكن أبى فارسا ممنازا ۰۰ فى الحقيقة ! 

ومرة آخری خفت صوت سيسى حتى أصسيج 
همسا واكملت : 

كان مهرجا * 

۷۳ 


- تعنين كان يضحك الناس ٠‏ 


ب أجل ۰ ولکنهم فى بعض الاحیان کانوا 
لا يضحكون . وعندئذ كان أبى يبكى ٠‏ وقد بكى کثرا 


منذ جئنا الى هنا فى كوكتاون ٠‏ 
- وأنت ۰۰ هل كنت تسرين عنه عندئذ ؟ 
دا كيت اتحاوق .هم 


رمن خلال دموعها قالت « سيسى » : 
-- لكنه بدأ یخاف . بدأ يظن آنه 


ولكننا لم نكن نعرف هذا ٠‏ 
- وهل كانت هذه الكتب تعجبه ؟ 


- أوه ! جدا !! كان ينسى کل متاعبه وأحزانه 
عندما أقرأ له » واعتاد أن يسرح فى الخيال بالساعات 


شم الللك راخ 
- وهل كان طيبا مع الناس الآخرين ؟ 
۷ 


وهكذا اتا نفت حدبنها هامسة : 


_ کان إبى تعییسا لأن الناس لم يعودوا يضحكون 
على حركاته > وا عو آسوا شىء يمكن أن يحدث 
للمهرج ۰ وقد سمحته يبكى فى المساء ٠‏ كان یحاول 
أن بخفى وجهه عنى ۰ ولكنى سمعته . وعو يقول ۰ 
( یا عزيزنى ويا حبی يا سيسى ) . وفى الصباح 
ی دة بقوة وقبلنی . لم أقلق ٠٠‏ لانه كان 
شا عدا دائها كل صباح قبل ذهابى الى المدرسة ٠‏ 
وعندما عدت الى المددسة ۰۰ لم يكن هناك !! 


وهنا قاطعهما نوم قائلا : 

_ ها ٠‏ اسیعی يالوو ۰۰ فالعجوز باو ندربای 
سيرحل ان لم يرك الا ' 

ا قائلة : 


SS NSA ES 
یمود أو على الأقل سيكتب لى » أو سيكتب لى‎ 1 
لهذا كلما شاهدت السيد جراد جريند‎ ٠ ال سدرى‎ 


۷٦ 


۱ : : مهفرج سىء » 
ن بریدنی أن آصبح ذكية وماهرة ٠٠‏ مختلفة عنه 


٠٠‏ اعتدت أن أقرأ له كثيرا ٠٠‏ كانت کتبا خاطئة 


- دائما ۰۰ دائما ! وأبدا ۰۰ لم يحمل فى نفسه 


ضغينة لأحد ۰ 


هل كنت تتوقعين أنه سيت ر كك ؟ 
لا والكنى “كنت لجس اا ۱ 


فى هذه اللحظل: دخل « توم » الى حجرة الدرس 


وكالعادة: ۰۰ كان يفّر فى نفسه فقط وينظر شذرا 


فايتسمت له لويزا وقالت : 
- كنت أسأل سيسى بعض الأسئلة » يمكنك 


توك لاف ير و لوق قو لكان لا تقاطعنا ٠‏ 


- حسنا » لقد حضر « باوندرياى » العجوز مع 


آبى » فهلا أتيت وتحدئت معه ؟ ۰۰ لو فعلت ريما 
دعانى للعشاء عنده الليلة * 


_ حالا ۰۰ سوف آت خلال دقيقة ٠‏ 


اذن سوف أنتظر . فقط لاأتأكد انك سناتن 


Yo 


يبحمل رسالة يتوقف قلبى عن الخفقان وأشسعر 
أنى واثقة آنها من ۰۰۰ 

ومرة آخری قاطعهما توم بنفاد صبر بصوت عال: 

آو » هيا با لوو ٠٠‏ ماذا تنتظرين ؟ 

ومنذ تلك الليلة ٠٠‏ صارت لويزا تنظر بقوة 
فى عينى أبيها عنذما كان يفتح رسائلة وفى يعض 
الاحيان » كانت سيسى تجد فى نفسها قدرا من الشجاعة 
فتسال السيد جراد حريند قائلة ٠‏ 

سيد جراد جر يند ,هل هناك آي خطاب يخصنى 
يا سيدى ؟ 

وكانت لويز١‏ تنتظر الرد بنقسى اللهفة والرجاء 
اللذين كان يخفق بهما قلي سيسى , ولكن ٠٠‏ دائيا 
كانت الاحابة : 

_ لاء يا جوب ۰۰ ليس هناك أية رسائل تخصك 

وعندما كانت سيس تذهب للمدرسة كان 


جراد جريند يقول بصوت الحكمة : 
۷۷ 


لا تستطيع هذه الفتاة أن تفكر بحقائق الواقع فقط ؟ 


كانت « لويزا » هی الوحييدة فى ستون لودج 
التى تعلم مدى قوة الأمل عند سيسى * لقد كان الامل 
وهی تعلم هذا قويا ۰۰ مجسما کالواقم تماما ۰۰ 
آما « توم » الابن فهو لا یفکر الا فى نفسه .والسيدة 
جراد جريند المسكينة یکفیها رأسها الریض ۰۰ الذی 
لا يسكنه غير الالم ! 


۷۸ 


عؤلاء ۰ برغم أنه كان يحب القراء2 ۰ واهم ما كان 
یمیز ستیفن بلاکبول فهو أنه نساج ماهر ورجل 


سر نف 


دی جرس الصتم فى مساء آحد الایام ۰ فتوقفت 
الآلات وأطفثت الأنوار واندفع الرجال والنساء من 
البوابات الحديدية الى الشارع ۰ وسار بلاكبول 
وهو يتلفت حوله كانه “يبحث عن شخص ما وبعد برهة 


صاح منادیا : 
م راشيل » ! 


فاستدارت نحو مصدر الصوت امرأة كانت تقف 
تحت مصباح من مصابيح الطريق » رای ستيفن وجهها 
الصغير الجميل وعينيها الرقيقتين - لم تكن « راشيل » 
فتاة صغيرة فقد كانت تبلغ من العمر خمسة وثلاثين 
عاما »> صاحت عندما وجدت أن من يناديها مو 


ستيفن 0 وقالت : 
آه يا رجل > أهذا أنت يا صديقى العجوز ؟ 


كان « ستیفن بلاكبول » نساجا ۰۰ يعمل فى 
مصنع نسيج « جوزيه باوندربای » ۰۰ يبلغ من العمر 
أربعين عاما ‏ وان كان یندو أكبر من هذا وكان 
انحناء منكبية وشعره الرمادى ينبئان عن حياة قاسية 


٠ عاشها‎ 


ولم يكن « ستیفن بلاكبول » متعلما» وان كان 
بعض العمال يعلمون أنفسهم بانفسهم » ويستعيرون 


كتبا كثيرة من مكتبة الدينة ويقرأونها 


> وبعضهم أيضا 


يجيد فن الخطابة , الا أن ستيفن لم يكن واحدا من 


تعم . أما أنت فصغيرة كما كنت وكما ستكونين 
دائما يا راشيل ٠‏ 

فقالت راشيل ضاحكة : 

- کلانا قد كبر یا رجل » ولا حاجة ينا لاخفاء 
هذه الحقيقة ٠‏ 


هل يمكننى أن أسسير معك قليلا فى طریق: 


العودة الى البيت ٠‏ 

أجل » فریما لا يجب أن نشاهد معا کترا 
ولکن يجب أن آراك من وقت لاخر بالطبع 

لقد كنت دائما ۰۰ طيبة معی يا « راشیل » ۰۰ 
ولوقت طويل ۰۰ لهذا فطلبائك عندی قوانين © وأنا 
أعلم أن الناس قد بتکلمون كثيرا حتى عنك أنت ۰ 

- آوه , لا تذكر القوانن ياستيفن ° 

- معك الق با حبیبتی . فالقوانن دائ 
( ملخبطة ) ٠٠‏ کم فکرت وفکرت . ودائما أصل 
ال نفس النتيجة ۰۰ ( اللخبطه ) !۱ 

۸۱ 


۷۹ 


وعتدما وصلا الى بيتها 2 صافحته مودعة وهی 
تقول : 

سعد مساوّك پا ستيفن ! 

فرد عليها ستيفن بقوله : 

مب سعد مساوك يا حبيبتى الأثيرة ۰۰ سعد 
مساؤك ! 

ثم ثایعها بعینیه وعو واقف حتى دخلت الى 
منزلها ٠‏ انه يحب راشيل ۰۰ يحب كل شىء فيها ٠‏ 
أصابعها الرقيقة ٠٠‏ وجهها ۰۰ صوتها ٠‏ كل شىء 

كان « سستيفن » يعيش فى غرفة واحدة فوق 
متجر صغير ۰ وعندما وصل الى البیت۰ ٠‏ أشعل الصباح 
ووجد صاحبة المتجر نائمة فلم يوقظها ودخل مباشرة 
الى غرفته ۰ كان آنات غرفته یتألف من سرير ومنضدة 
وبضعة کرامی ومکتب صغير ۰ وضع « ستیفن » الصباح 
على المنضدة ۰ وبینما هو یضم اله باح ۰۰ اصطدم 
بشىء ما و کاد أن یسسقط فوقه !! ۰۰ امرأة ۱ ۰ 
نهضت من فوق الارض مستندة على ذراع واحدة. 
وما أن رآها ستیفن حتی صاح فى فزع : 
AY‏ 


فالقت المرأة بنفسها فوق السرير وراحت فى 
النائذة طوال اللیز, > 7 رتحرك عن مکانه وی 
مرج واحدة لیضم غطاء وق المرأة النائمة ٠‏ 


عماله « الأيدى © ٠١‏ وعندما دق جرس المصنع معلا 
ګن 4 قترة الراحة دحيو مماعة SE‏ بها ياو ندر بای 
1 ۲ ۲ 00 
لمماله کی تناو لوا عدآعهم 4 فرج العمال لطعامهم 6 
بيئماً سار « ستيفن » في الطرقات حوالى عشرين دقبقة 
لم يكن یشتهی أى طعام فى هذا اليوم ٠‏ ثم توجه الى 
منزل باوندرباى وطرق الباب نفتحت له مديرة النزل 
فقال لها فى أدب : 


ب عسل لی أن آقابل السد « باو ندر بای » 
ياسيدتي ؟ 


At 


8 


يا للسما: ؛ هل عدت ثانية ! 
حاولت المرأة أن تعتدل جالسة . كانت ثملة 


وقذرة . ثبابها كانت ممزقة . رفعت شعرها بح رکه 
هيستيرية وقالت : 


- أجل يا رجل ۰۰ مرة ثانية ٠‏ 
۰ مرة ثانية وثالثة ورابعة ۰۰ لم لا ؟ 
ثم نهضت واقفة مستندة على المنضدة واستدارت 


الى ستيفن فجأة بنظرة ملؤها الغضب وصاحت فيه : 


وسارت نحو السرير » فابتعد « ستیفن » عن 


طر بقها وجلس فوق مقعد بحوار النافذة ٠‏ 


AT 


فسائته مسر م سبارسيت ؟ 

ما اسمك ؟ 

. ستيفن بلا ول هدام أ 

ولا لم يكن « ستيقى » فد سيب آبة متداعب 
للسيد « باوندربای » من قبل فقد سا.ح له بمقايلته 
فصسته مسز « سار سبت » الى داخل الست . 
وعندها رآه السك « ناو ندر دای » بادره قا : 

ما الآمر يا ستيفن » أنا أعلم انك لم تأت 
للشكوى . فأنت لست ( يدا ) غبيا تر يد ملعقة ذصية 
فى فمك ! 
ب ل۷ » با سیدی ۰ أنا لا آفکر في الذهب ! 

حسنا » اذن ٠٠‏ ما مى المشكلة ؟ 

فنظر ستيفن الى مسز « سباريست » » 
فقال له باوندربای : 

هذه سيدة ٠“‏ عظيمة . برغم أنها تعمل الآن 
مد برة منزل » فانها قد ولدت فى ظل الرفاهية » واذا 
كنت لا تمانم فى وجودها هنا ۰۰ فانها ستبقى ٠‏ 

Ao 


- لا أمانع یا سيدى » فكلامى لن یکون جارحا 
لسيدة رفيعة المقام مثلها ٠‏ 


- اذن تكلم يا ستیفن » آنا اصفی اليك - 
- لقد جنت طالبا النصح يا سیدی ۰۰ فانا 


آشد الحاجة لنصحك ۰ فمنذ تسعة عه 


فتأة جميلة ۰۰ كانت جميلة وطيبة , ولکن ۰۰ سرعان 


۱ ۰ ل لقد سمعت عن هذا من قبل » لقد اصبحرت 
1 تشرب الخمر وتوقفت عن العمل وباعت 
آثاث بيتك وسببت لك الکثر من التای ٠‏ 


- وكم حاولت أن آساعدها ۰۰ حاولت كرا , لقد 
باعت ملابسی وآأئثات بیتی ۰۰ لیس مرة واحسدة بل 
عشرين هرة » وكانت دائما تنفق كل المال على الشراب 
كانت تسیر من سىء ال أسوأ ٠‏ ثم تركتنى ۰۰ ولكنها 
عادت ثانية ٠٠‏ كانت دائيا تعود ۰ ماذا أصنم ؟ كثيرا 
كم 


فحول « باوندرباى » السؤال الى « ستيفن » 


قائلا : 


- هل سمعت سؤال السيدة يا ه ستیفن » ٩‏ هل 


كنت تكبرها بکتیر حين تزوجتها ؟ 
فاجاب « ستيفن » : 


- لا ياسيدى » كنت فى عامى الواحد والعشرين 


وكانت هی فى العشرين من عمرها ٠‏ 
فقالت مسز « سبارسيت » : 


- ان هذا يدمشنى با سيدى ٠‏ فان الفارق الكبير 
فى السن عادة يكون هو سبب التعاسة الزوجية ٠‏ 

نظر باو ندربای الى مديرة منزله بغضب ء وان 
كان هناك ثعبر غریب نصف خجل ‏ قد ارتسب 


على وجهه ٠‏ 
ثم استدار ناحية بلاكبول قائلا : 
- استمر يا ستیفن ۰۰ انى أصغى لك ! 


- كيف أستطيع أن أتخلص من هذه المرأة 


با سيدى ؟ هل يمكنك أن تنم د ؟ 
A^‏ 


ما كنت أشعر بالخوف من العودة الى الميت ` وقد 
دفعت لها لتبقى بعيدا عنى » كنت أدفع لها طوال خمسة 
أعوام ٠٠‏ لقد عشت حياة صعبة وحزينة » ولكنى أبدا 
مساء ٠‏ فوجدتها هناك ! ۰۰ كانت مستلقية على الأرض 
٠‏ ثملة ؟ 
وفخورا بنفسه » ولكن سرعان ما انحنى منكباه وبدا 
وجهه خاليا من آی تعبير ٠‏ 

وعقب السيد باوندربای قائلا : 

_ كنت أعرف هذا منذ وقت طويل ۰ فيما عدا 
الجزء الأخير ان هذا لأمر سىء للغاية ٠‏ انها لمأساة مجرد 
أنك تزوجت , ولكن ٠٠‏ فات أوان هذا الكلام الآن ۰ 

وهنا سالت مسر « سسارسست » السك 
» باو ندربای « قائلة : 

- هل كان يكبرها فی السن بكثير پا سيدى ؟ 

AV 


_ تتخلص مها ؟! ولكنها زوجتك يأ رج ل ! 
لقد تزوجتها حتى الوت ۰۰ مونك أنت أو مونها هى ٠‏ 

ع بحب أن أتخلص میا والا ۰ سأحن . کان 
من الممكن أن أجن بالفعل . لولا الى أجد بعض 
السلوى ' 

ممن 5 

وشتا صاحت مسر سسارسیت و کانها آسسسکت 
من 

کا ! انه ود أن صیح حرا با سسیدی حتی 


له اي ترد 


أحا الب فك 12 ہو ٠‏ أن الام 2 کون 
۳ 2 ۳ 2 
n ۱ 5 ۳‏ ا 
مش کد با اسه تر حجن تا ديو جيس لا ات جات كه 


السعادة كي زو اجه مع رو داك کیا ان وس شا فی 


5 5 
ند و متقصنه ھر ثست ‏ لیر أو حنی 
٣‏ که 8 


۸۹ 


ويتقاسمان دخلهما . بل يمكنهما اسیانا انهاء زواجهنا 
بالقانون ٠‏ فهل باستطاعة رجل فقير مثلى أن یفعل ای 
شىء من هذا . يجب أن آتخلص من تلك المرأة » وكل 
ما أريد ۰۰ هو ان اعرف ۰۰ كيف ؟ 


فرد باوندریای قائلا : 

- لا يمكنك هذا ! 

- اذا ضریتها ۰۰ فهل یعاقینی القانون ؟ 
پالطیم ستعاقب ! 

واذا ترکتها ۰۰ فهل یعاقبتی القانون ؟ 
- بالتاکید - 


- اذن ۰۰ ماذا بحدت لو آنی تزوجت من المرأة 
الأخرى التی أحبها ٩‏ ۱ 


عند سس ماعها هذه الکلمات اغلقت مسر 
سبارسيت عينيها وكأنها تسمع شيئا مخزيا ٠‏ 
۹۰ 


ف ا ».نیقن بهنوه 
کم 5 


وخا و NE‏ ° 
فی #اقم.+ © ی اه ۰ 
قم شم 5 عه تم ا وقال 


أذنء فأنا كلت محقا ۰۰ 


ان ها ( لخبطة ) ٠‏ لا أمل لى بالمرة » سیکون 


افضل نان مرت 
۳ شعنت اس سبار مسمت عینیها للسسماء 
وقال اید نان تسر ياي : 


4 اسزانت وهو بضغط ل مخار 08 الكلصسات 


سب یی سا تقو له تفر أ۶ ۳ ر حل › فقوا نی ین اليا 


ليست ( لسيدلة ) انك فقط لا تفهمها ۰ ان عملك 


$ 
ا 


و تضشهى أمام تولك 1 اسمعم با سشيفن بلاكبول ۰ لقد 
كنت دائما ۰۰ وحتى الآن . نعم ( اليد ) وآمسل 


۹ 


وقال السید باوندربای لستیفن : 

وتف ا 

فقال ستیفن یائسا : 

ا سید باوندر بای ۰ اليس هناك آی قانون 


- الزواج یبقی مدی الحياة يا بلاکبول ۰۰ ۱ 
شىء جاد جدا ۰ 

ولكن بعض الزیجات لا نستمر مدی الحياة 
٠٠‏ آنا أعرف هذا ٠٠‏ لقد قرأت شيئا كهذا ۰ فیعض 
الرجال يقتلون زوجاتهم كما أن بعض الزوجات يقتلن 
أزواجهن ۰۰ لن آقتل زوجتى أبدا ولكن لابد أن هناك 
قانو نا ساعدنی 0 

فقال باوندربای : 

_ هناك قانون » ولکنه لیس لك ۰۰ فهو یتکلف 
الکثر من الال * 


14١ 


الا تكون فى طر يقك لتسيع یئا مثل بعض رملانك 


عي الأيدق 


فهز ستیفن ی بره وقال 

أشكرك با سيدي ** تهارك سعيه ˆ 
وبينما هو یسر خارجا قال فرددا : 
انها ر لخبطة ) ۰۰ ( لخبطة ) کیره !؛ 


1 


الفصل السايع 


بينما كان ستيفن يعبر الشارع خسارج بيت 
السيد باوندرباى . لست ذراعه امرأة عجوز فالتفت 
اليها ۰۰ كانت طويلة » منتصبة القامة » رغم كونها 
كبيرة فى السن , وكانت ملايسها أنيقة ونظيفة فيما 
عدا بعض الغبار العالق بحذائها » ریما من السير فى 
طرقات المدينة ٠‏ 


سالته السيدة برقة : 


هن فضلك 6 سیدی » آلست خارحا لتوك من 
منزل السید باو ندربای ٩‏ 


۹ 


ومشت السيدة العجوز ال جانبه تحدثه وتقول 
له أنها حضرت الى كوكتاون بالقطار هذا الصباح ۰۰ 
ان لها كوخا صغيرا فى البلدة التى تبعد خمسين ميلا 
عن كوكتاون . وأنه كان يجب عليها أن تسر تسمة 
أميال على قدميها لتصل ال محطة القطار . 
ثم اضافت قائلة : 


۱ م وسامشی تسعة أميال أخرى فى طریق عودتى 
ال بیتی الليلة ۰۰ آلیس هذا شیثا طسا فى مه 
رنى 4 1 ل 
- طيب جدا ء ولكن لا تفع لى هذا کثرا با 
سیدتی * 0 


> ۷ 5 1 3 ۳ 

جر بمشي الال ل مداد اليه + ثم آسافر واحضر 
KC f‏ بط 3 2 

ای کم اون » فأنا أحب رؤية النبلاء ٠‏ و کنت أتمني 


رؤية السید باوندر بای اليوم + ولکننی رأيتك آنت 
5 و مرت رايتة ٠١‏ ادن يحي أن أكون سعيدة لهذا ! 
'م تستطع ستیغن أن بفهم ۰۰ لاذا تتمنی هذه 
لها 
۹٦‏ 


ب أجل يا هدام ۰۰ 

- عفوا سيدى ۰ ولكن هل تحدثت الى هذا 
السيد المهذب اليوم ؟ 

- وکیف كان يبدو يا سيدى ؟ هل هو بخسير 
۳9 هل كان كبيرا وجسورا ؟ و 

بدت السيدة وكأن قلیها سیقفز من بين ضلوعیا 
وهی تتحدت ۰۰ وهل كان صرته جیدا وقویا ؟ 

وخیل لستیفن أنه ريما یکون قد رآی هذه 
السيدة من قبل ۰۰ وأحابها : 

أجل يا سیدتی ۰۰ كان فى خير حال و ۰ 
كما تصفينه تماما ٠‏ 

شكرا يا سيدى ۰۰ شكرا جزيلا ٠‏ 

وأخذ ستيفن يفكر ويحدث نفسه قائلا ٠٠‏ لا أنا 
لم آر هذه السيدة من قبل » › ریما رأيتها فى حلم 
كما أنى لا أعتقد أنها تعحبنی كثيرا 


اوقات عصيبة 


۹5 


۰ 


مج ^ 


2 


۱۲:۶۲ 4 


۷ 


السبيدة رؤية السید باو ندربای وهی 
بعد هنيهة قال لها : 
يجب آن أسرع والا تأخرت عر 5 
1 تاحرت عن ۱ رز U‏ 
نساج فى مه نم (١‏ 1 باو ندر بای 2 لعمل و 
فنظرت اليه السيدة مليا وقالت : 
- أولست سعيدا هناك ٩‏ 
- لكل انسان متاعبه یا سيدتى ٠‏ 
٠‏ ل أجل , تعنی أن لديك بعض الشیکلات : 
أليس هذا ما تعنيه ؟ بعض الشکلات فى بيتك 
أحيانا يا سيدتى ٠‏ 


لم تشرح له ۰۰ 


7 51 وهذه الشکلات لا تلاحقك و | ) ê‏ 
تؤثر على عملك ؟ یآ > آم أنها 


- لاء با سيدتى ٠‏ 
علا إل را 
دصلا الى بوابة المصنع ۰ كانت « الایدی » تسرع 


داخله وکان ۱ - 
2 1 لجر س يدق ۰۰ وبعد هة اس 
تدون > قال )گر ود : بعد هنیهه بدأت الالات 


۹۸ 


۳ 7 6 هذه المرأة كثير! هذا الساء 
یفکر يضا ۰۰ فى تلك ااراة القابسة 


فی بیته ° 


أخيرا اند ز 

۱ ۸ نتهی الیوم » كانت السماء 5 و 
N‏ تمطر حين خرج 
: 0 صن داحد دبحث عن راشيل , فقد كان 
ل ا التی لا يستطيع 

منحه ایاها الا راث 6 8 أن 
: شيل » ولکن ۰۰ لابه أن راشیل 
دت الى بيتها مبكرا اليوم لان ستيفن لم يرها ۰" 
۱ ع شمی ستيفن وقتا طويلا ومو یتجول 
ور تحت الطر , شك ا 

تمه » وفی حياة راشیل الضائعة ضا ٠‏ ۱ 

من سنوات عديدة » حدث راشیل عن متاعبه 
لم يتحدثا عن الزواج - بالطیع - ولكنهيا كانت 
ستتزوجه لو أنه کان حرا » ولملهما د لو كان قد مدت 
ا سینعمان سویا ببیت دافىء مريع ۰۰ آطفال 7 
احترام متبادل وشرف » ولكته بدلا من هذا 
د مقيدا بالاغلال من يديه وقدميه الى اعرأة سكيرة 


1١٠١و‎ 


انه لجرس جميل ** آنه أجمل جرس سمعته 
فى حیاتی . منذ منی وانت تعيل هنا يا سيدى ؟ 

_ منذ ۰۰ دستة من الاعوام يا سبيدتى " 

- أوه, يجب أن أقبل هذه اليد التى عملت فى 
هذا المصنع العظيم طوال اثنى عشر عاما ٠‏ 

وبالفعل قبلت السيدة العجوز يد ستيفن برغم 
أنه حاول أن يمنعها » ولكنهاأا فعلت هذا ببساطة 


و دنت 
٠‏ بعك هذا 


ا فى الکان والتوقيت الصحیحین * 
تركها ستیفن ودخل الى الصنم * 

أخذ ستيفن يعمل أمام نوله فى استغراق طوال 
زص ساعة متصلة » وبينما هو يرفع يصره ‏ صدفة 
وینظر من خلال النافذة ٠‏ اذا به بجد المرأة ال .وز 
مازالت واقفة فى الشارع تنظر الى جدران الصسنع 
الداكنة والى سحائب الدخان السوداء وتعبير ریب 
یکسو وحهها ٠۰‏ كانت أصوات الا کینات تبدو وكأنها 
موسیقی حباسية جميلة تنساب فى آذنیها ۰۰ اع 


۹۹ 


قدرة , وراشیل تری تل صدیقاتها وقد تزدجن 
وأصبح لهن بيرت وعائلات ٠٠‏ پینما هی تتمنی و ۰۰ 

كانت الساعة قد تعدت الثانية عشرة حينما عاد 
ستيفن ال غرفته ليجد المصباح مضاء وراشيل تجلس 
على حافة السر در وكأنما اضاء النود المنبعث من وجهها 
جنبات عقله المظلءة ۰ قالت له راشيل : 


_ كم آنا سعيدة يعودتك أخيرا يا ستيفن ٠‏ لقد 
تاخرت كثيرا * 


_ كنت آتسکم فى طرقات الدينة * 


_ لقد خمنت هذا ٠‏ ولكتها ليلة غير ملائلمة 
لمل هذا » لقد جشت هنا بعد الغداء مباشرة » يعد 
أن تسلمت رسالة من السيدة صاحبة التجر » تقول 
' فيها أن شخصا ما بحاجة الى الساعدة هنا ويالفعل 
كانت على حق ۰۰ وقد جاء الطبيب أيضا ٠٠‏ لقد آذت 

زرجتك نفسها ۰۰ 
1۰۹ 


ولم يستطع ستيفن أن يرفع عينه فى وجه 
راشيل . التى استانفت كلامها : 
جثت لمساعدتها با ستيفن . فقد كنا تعمل 
سودا حيل كنا صغارا > وكانت صدیقتی قبل أن 
تتزوجها ٠٠‏ بالطبع أنت أكثر عطفا وكرما من أن تتر کها 
تموت أو تتألم - آنا اعلم هذا ٠‏ 
الوه ! راشیل ٠٠‏ راشيل ؛ 
حركت راشيل المنضدة الى حافة السرير 2 كانت 
هناك عدج زجاجات علیها 6 كتب على احداها باللون 
الأحمر : « سم » قرأ ستيفن هذه الكلمة فشحب لونه » 
بينما سكبت راشيل بعضا من محتويات الزجاجة 
ومسحت بها على جرح فى عنق المرأة وقالت : 
- يجب أن أفعل هذا مرة ثانية فى الساعة 
الثالئة صباحا . ولهذا سابقی حتى هذا الوقت ٠‏ 
ياراشيل . فلديك عمل فى الغد ٠‏ 
لا. بل استرح أنت يا ستيفن . فأنا نمست 


۱۲ 


وعندما استيقظ ستیفن وحد راشیل نائمة : 
وهناك فوق المنضدة كانت زجاجة السم» تحرکت المرأة 
الملقاة على الفراش + ثم جلست وأدارت عينيها فى أرجاء 
الغرفة » لم تتوقف عند راشيل النائمة فوق مقعدها 
ولكنهما استقرتا فى النهاية فوق الركن المظلم القابم 
فيه ستيفن . كان ستيفن يعلم أن هاتين العيتين 
الشرستين لا تنظران اليه ولكنهما كانتا تبحثان عنه 
فهى تعرف أنه بالغرفة ! لم يكن فى عينيه ما يتذكره 
ستیفن » فالفتاة التى تزوجها ذات يوم لم يكن لها هذا 
الوجه المرعب ٠‏ انها الآن تبدو وكأنها حيوان يرقد فى 
الفراش ۰ 

لاحظت الزجاجة الموجودة فوق المنضدة فمدت اليها 
يدا معروقة ۰ لم يتحرك ستيفن من مكانه » أخحذت 
الزجاجة وفتحتها بأسنانها ب ستيفن لا يستطيع إن 
تتحرك أو يتكلم » کان يتساءل ۰۰ هل ما زال يحلم > 
آماآتآما يحدث أمامه حقيقة ؟ وأخذ صوت ما فى داخك 
بیع إستيقظى با راشيل !! استبقظی والا ماتت 
ار وله ر 


ns 


جيدا الليلة الماضية فى حين انك تبدو مجهدا ۰ حاول 
أن تنام على هذا الكرسى ۰۰ هناك » بينما أسهر 
آنا عليها * تصور آنها لم تعرفنی يا ستيفن » عندما 
آفاقت تمتمت بعض الهلوسة ثم راحت فى النوم ثانية 
قال الطبيب انها ستتحسن غدا ۰ 
استقرت عينا ستيفن مرة أخرى فوق أحرف 
كلمة ( سم ) المكتوبة على الزجاجة » فارتعد واهتز كل 
جسمه فوقفت راشيل تريد أن تتحرك نحوه لتطمثن 
عليه . ولكن ستيفن قال لها : 
لا ۰۰ اجلسى يا راشیل ۰۰ ابقى حيث أنت 
بجوار الفراش 2 حيث رأيتك أولا ۰۰ لا يمكن أبدا أن 
تكونى أكثر جمالا من هذا ٠‏ 
كانت ليلة رهيبة ۰ أشيرا نام ستيفن . ولكنه 
رای فى نومه كابوسا مفزعا ۰۰ رأى أحرف كلمة 
« سم » وكأنها کتبت من نار » وأيحر سستيفن فى أعوام 
الستقبل يبحث عن راشيل ۰۰ لكنه لم يعد براها أو 
يسمعها كأن أحرف كلمة (سم) تطارده فى كل مكان ٠‏ 
۱۳ 


رفعت الراة زجاجة السم ببطء نحو قمها ٠‏ 
لحظة آخری ولن یکون بیقدور انسان مساعدتها ولکن 
فى اللحظة التالية ۰۰ آنطلقت صرخة من راشیل وارتمت 
على الفراش تحاول أن تأخذ الزجاجة من المرأة التی 
قاومت من أجل الاحتفاظ بها وشدت شعر راشسيل 
ولكن راشيل استطاعت أن تنتزع منها الزجاجة * 

اندفع ستيفى, للفراش وهو يصيح : 

_ هل آنا متيقظ ام حالم ؟ ماذا حدت با راشیل ؟ 

بد کل شىء عن ما رام إلآن ۰۰ سدو انى غفوت 
للحظات ۰ 


رای ستيفن وجه راشيل الشاحب وشعرصا 
النساب ۰ ورأى آثار آظافر المرآة على خدیها > فصرف 
أنه كن متیقظا * صبت داشیل بعضا مما فى الزجاجد 
فوق قطعة قماش ومسحت بلطف رقبه المرأة وهی تقول: 

_ الساعة اکن الثالغة ۰ آنا سعيدة آنی مکشت 
معكما ۰۰ انها بخير الآن وقد آدیت عملى وهی لن تحتاج 
لا بقى فى هنه الزجاجة * 


۱۰ 


وذهبست نحو المدفأة وألقت بمافى الزحاحة فوق 
الرماد البارد ثم قالت : كن 


1 - سوف آتى معك یا راشيل » لا أحب أن أأثر كك 
تدهبين وحدلك ٠‏ 


- لا » بل انتظر معها ۰۰ ساکون بخیر ۰ 

- ألا تخشین من ترکی وحدی معها ؟ 

- لا پا سبتیفن ۰ 

- آه ۰۰ لقد حملتنی من جانب الشر الى جانب 
اضر . اننى آود أن 1 صلبح مثلك ۰۰ لقد آنقذتنی 
یمکنتی أن أقعل لنفسى أو لها ی . 

رضعت راشيل يدها فوق فيه لتوقف هذه 
الکلمات > فأخنما فى يديه وقال : 

- لقد سهرته بجوار فراشها ۰ سوف تكونين 
۱۰۹ 


الفصل الثاءن 


ان الزمان تساج ماهر » له آنوال أفضل من کل 
آنوال مصنع « جوزیه باوندربای » ففی عامین - أو 
آقل ‏ نسح من « لویزا جرادجریند » امرآة بالغة > 
وجعل من « توماس الابن » موظفسا فى بنك السید 
« باوندرياى » وأیضا جعل منه ضیفا دائما على بيت 
السید باوندربای ۰ ربما كانت حياة مسوظف البنك 
ليست بالحياة السهلة ۰۰ ولکن على آی حال بعیدا 
عن البیت - كان توماس یجد الکثر من الوقت لیرفه 


۱۰۸ 


السماء , ميثما قال ستیفن فى نفسه 


دائما بجانبها يا راشيل ۰۰ فى أفكارى ٠٠‏ ستكونين 
دائما بحانبی أنا أيضا ٠‏ 


ثم خرج معها ال السارع ۰ وقالت له فى صوت 


ل سعله مساوك ۰ 
كانت الأمطار قد توقفت وكانت النجوم تلمع فى 
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۱۳۷ 


وأيضا صنع الزمان من هذا النسیج الجميل 
« سیسی جوب » کائنا بد سا ورقيقا > وان كان 
- الزمان - لسوء الحظ لم پستطم أن يغير کثیرا فى 
عقل سیسی ۰۰ وبالطبع خاب آمل السید جراد جریند 
لهذا » وان كان حقيقة يحب سیسی لدرجه منعته من 
أن يغضب منها لعدم قدرتها على استیعاب الحقائق ٠‏ 

آما السيد جراد جريند نفسه فقد أصبح عضوا 
فى البرلمان عن مدینه كوكتاون » « عضو حقسائق 
الواقع » كما كان يحب أن يعتقد ٠‏ 

وفی يدم من ایام قال تلسیسی : 

إن الدرسة لا تساعدك كثيرا يا « جوب » ؛ 
واری آنه من الافضل أن تترکیها ` 

وا<ابت الفتاة قرا : 

- أجل يا سیدی . آخشی أن هذا صحیح ٠‏ 

لقد تعلمت القلیل من الحقائق والعارف هناك* 

هذا صحيح يا سيدى » ولكنى حاولت ۰ 
حاولت بکل قوتی * 


۱۰۹ 


وأعرف آنك حاولت . ولكن يبدو آنك بدات متآخرة ب 
وتلك هی المشكلة ۰ 
فقالت « سیسی » . بینما دموعها تنساب على 
خدیها : ۱ 
- آنا آسفة با سیدی ۰ 
فقال « جراد حریند » : 
- لا تبكى یا « جوب » ۰۰ لا تبکی . فأنا لست 
متضررا منك » فأنت شابة رقيقة ومحبوية وطيبة القلب 
ایشا + وهذا نكفى بالعاكيد ۰ ۱ 
فانعنت سیسی فی أدب جم وقالت : 
شکرا لك يا سیدی - شكرا جزیلا ٠‏ 


۱ - لقد كنت نعم المعين لسز جراد جریند » وكنت 
كذلك على ما آعتقد بالنسبة للانسة لویزا وأمل هو أن 
تکونی سعيدة معنا هنا ٠‏ 


- آه ۰۰ أجل ۰۰ بالتاكيد يا سيدى . 


١١٠٠ 


يعد حوالى ساعة وصل « لوم » الى « ستون 


لودج » ٠٠‏ كان سعيدا أن وجد أخته وحدها فى حجرة 
الدرس » وقد بادرته قائلة : ۱ 
أوه ٠٠‏ « تو » ٠٠‏ لقد مت قت مذ 
مم و دت منك 

أن كنت هنا آخر مرخ - 5 م 
۱ - حسنا دلوو » ۰۰ ان عندى أشياء كثيرة تشغلنی 
فى الساء ۰ وباوندربای العجوز یضرقنی فى العمل 
طوال النهار ۰۰ انه يصبح رجلا صعبا فى بعض 
الأحيان ۰ عندها أجد لزاما على أن أذكره بك ا 
خبرینی یا « لوو » هل تحدث اليك أبى فى شىء ؟ ۰۰ 


لا یا توم . ولکنه كان یود ۰۰وسیحدثنی غدا 
صباحا ٠‏ ۱ 


آه ! هذا هو اذن ٠٠‏ هل تعلمين أين هر 
لا >. 


5 سوف أخبرك ٠‏ انه مع السيد باو ندر بای 


فى هذه اللحظة دخلت لويزا الى حجرة الدرس » 
فاتجه اليها أبوها واخذ يدها فى يده وقال : 
- يبدو أنى أصبحت افتقدك يا عزيزتى ۰۰ لقد 
ی ۰۰ امرأة ناضجة ! اليس كذلك ! 
كانت اجابة لويزا الاول هى نظرة فاحصة فى وجه 
آبیها » ثم نظرت الى آسفل وقالت : 
أجل يا آبی. ٠‏ 
دابيا ووی ان يمک جه ينا جو 9 
آتیت الى مکتہ غدا بعد الافطاز ۳ 
- حاضر يا آبی * 
_ ان لدی مناقشة هامة هذا المساء ۰۰ لهذا ٠‏ 
تصبحين على خير يا عزیزتی فستکونین لائمة حینما 
آعود ۰ 
ثم طبع قبلة كبيرة على خسدها ۰۰ فرذت عليه 
قائلة : 
”ب مساء سعيد يا آبي ٠‏ 


١١١ 


انهما يتحدثان ۰۰ فى المصرف - ولكاذة هما فى الصرف ؟ 


سوف أخبسرك أيضا ۰۰ حتی لا تسمعهما مسر 
« سیارسیت » ! 

واحتضن توم آخته وقربها اليه نم قال لها فى 
استعطاف : 

_ انك تحبیننی يا « لوو » آلیس کذلك ؟ 

- بالطبع يا « توم » ولکن لاذا لا تأتی لترانی ؟ 

- انى آفکر فيك دائما يا « لوو » ٠٠‏ من المکن 
أن نکون معا دائما ٠٠‏ ريما ٠‏ ستساعد يننى كثيرا اذا 
قررت أن توافقی أبى ۰۰ سوف أكون أسعد شیاپ 
کوکتاون حظا ! 

كانت لویزا تحدق فى نار الدفثة ولم بستطع 
آخوها أن یستشف آی شىء من وجهها » فاحتضنها بقوة 
وطبع قبلة على خدها ۰۰ فقبلته بدورها ٠‏ ولکنها ظلت 
تحملق فى النار ۰ 

فاستانف توم حدیثه قائلا : 

لقد حتت لأخبرك » لکنی آعتقد آنك قد خمنت 


۳۳ 


الأفر بالفعل ٠٠‏ آنا مضطر لان آترکك الآن با « لوو » 
فعندی حفله الليلة ٠٠‏ مم بعض موظفی الصرف ۰۰ 
أنت لن تنسی حبك لى ۰۰ اليس كذلك ٩۰۰‏ 

- لا پا « توم » سای لن أنسى ٠‏ 

- أنت فتاة رائعة ! الى اللقاء با « لوو » ٠‏ 

مساء سعيد يا « توم » ۰ 

وأخذت لو یزا تتابع آخاها وهو يسرع مبتعدا ٠‏ 

آضاءت نيران مصانع کوکتاون سماء اللیل بضوء 
آحمر .-حاولت لویزا أن تجد شيئا ‏ آولا ب فى نار 
المدفثئة والآن تبحث فى السماء الحمراء ۰ لقد حصل 
منها الزمان ‏ النساج ‏ امرأة ناضجة فيا ترى ماذا 
ينسج لها الستقبل ؟ 
۰ جاءتها الاجابة بعد الافطار فى الصباح التالى 
قال لها أبوها : 

- عزیزتی لویزا ٠٠‏ أنا مسرور جدا بك وفخور 
أيضا بالنتائج التی حققتها فى تعليمك » لقد خدمتك 


۱۹ 


3-5 نعم ۰ ٠‏ بالطبع ٠ ٠‏ ها ھی الحقائق کلها با ابنتی. 
ان السيد باوندرياى يقول : انه كان يلاحظك ‏ وأنت 
تكبرين - بسرور بالغ ۰۰ كان دائما' يتمنى أن يتقدم 
لخطبتك يوما وعو يعتقد أن هذا اليوم قد جاء ٠‏ وهو 
يتمني أن تقبليه ۰ هذه هی الرسالة التى أحماهيا 
اليك ٠‏ 

خیم الصمت على الغرفة للحظات ثم قالت لويؤا : 

أبى هل تعتقد أننى آحب السيد باوندر باى ؟ 
فتمعر السید باوندياى بعدم ارتياح وقلق ٠۰‏ 
قم قال : 
ب طفلتی ۰۰ اذنى حقيقة لا أعلم ! 
-.. أبى هل تر يد من أن أحب السيد باوندرباى ؟ 
لا يا حبيبتى أنا لا أريد هذا بالتحديد ٠‏ 
-- وهل يريد منى السيد باوندربای أن آحيه ؟ 


للحق يا ابنتى ۰۰ انه من الصعب الاجابة على 
سؤالك هذا . 


- هل من الصعب الاجابة بنعم أو لا يا أبى ٠‏ 
۱۹ 


أن تحل فى هذا البیت ۰۰ ان التصورات التافهة لم 
آنك ستوافیقننی الآن ۰۰ 


وانتظر جراد جریند برهة ۰۰ علها تقول شینا 


ولکن لویزا ظلت صامتة ۰ فاستانف کلامه : 


: عزيزتى 55 ان سیدا مهذيا قد سألنى اذا 


كان فى امكانه أن يقترن بك ٠‏ 


وانتظر جراد چریند ثانية » لكنها لم تتفوه يكلمة 


فاندهش كثيرا حتى انه كرر ما قال : 


اذا كان يمكن أن يقترن بك ! 

فقالت : 

- لقد سمعت يا أبى ۰۰ الى مصغية ٠‏ 

- حسنا با عزیزتی » أليس عندك ما تقولين ؟ 
لا ٠٠‏ حتى إلآن يا أبى ۰ من فضلك آخبر نی 


بكل شىء آولا ٠‏ 


لم يبد على السيد جراد جريند الارتياح » فالتقط 


مسطرة من مكتبه وأخذ يتأملها ثم قال : 


۱۱۵ 


بل من الصمب أن نقول ماذا يعنى ( الحب ) 
یا ابنتى ؟ فأنت والسید باوندربای تهتمان بالحقاثق 
لا بعالم الأوهام ۰۰ ان الشباپ الاحمق قد یتحدث عن 
الحب . لكنى لا أستطيع أن أريط بين هذه الكلية وبين 
عرض السيد باوندربای للزواج منك ۰ 

اذن ماذا بحب أن أستعمل بدلا من كلمة الحب 
یا أبى ؟ 

- الحقائق يا عزيزتى ۰۰ استعملى كلمة الحقائق» 
انك فى العشرين من عمرك ۰ والسيد باوندرياى ربما 
كان فى الخمسين ٠‏ الفرق فى السن بينكما ليس مهما 
قانكما متکافثان فى الوضع الاجتماعی وفى الثروة » وفى 
معظم الزیدعات يكون الرجل آکبر كثيرا من المرآة ۰۰ 
هذا الوضم صحیح فى انجلترا وفی الهند وفی الصین 
وفی كل مکان ٠‏ 

ظلت لویزا على مدوئها التام وقالت : 
آبی هل تعتقد أن هذه الحقائق یمکنها أن تحل 
محل الحب ٩‏ 


۱۷ 


۱ آبوها 


پالتاکید يا عزیزتی ! السید باز ندربای طلب 
يدك للزواج ۰ هذه حقيقة ٠‏ والحقيقة الهامة الاخری 
هى ۰۰ هل تقبلينه أم لا ؟ ۰۰ انه شىء فى غاية 
السساطة ٠‏ 

فقالت لویزا سطء ۱ 

- هل أقبله ؟ 5 


كانت لويزا ترتعش ٠٠‏ تمنت أن تلقى بنفسها 
بين ذراعى أبيها وتخبره بمكنون قلبها » لکن توماس 
بين عقله وبين المشاعر العادية * ومرت اللحظة كما مرت 
غيرها من اللحظات وفاتت الفرصه 8 


ظلت لويزا صامته لفترة طويلة حتى سألها 


- فيم تفکرین يا عزیزتی ؟ 
فاجابت : 


- ان الحياة قصيرة جدا يا أبى ٠‏ 


١16 


فصاحت فى دهشة : 

- أبى ! من تراه يسألنى ؟! وآی انسان قابلت ؟! 
وأين كنت حين قابلنى ؟ وأية تجارب تلك التى مر بها 
قلبى ؟! 

- كان من واجبى أن آسال يا لویزا ٠‏ 

- آنا لا أعرف أى شىء عن آمال المرآة ورغباتها 
ولا ٠٠‏ عن الحب ٠‏ 
هذا ٠‏ 

- الأطفال پتمنون أن يصبحوا آمهات وآباء ولكنى 
لم أفعل ۰ لقد دربتنى جيدا يا أبى بحيث لم آملك 

بالتاكيد يا عزيزتى ! ان تربيتك تبعث على 
السعادة واليوم أحصل عل المكافأة » فالسيد باوتدرباى 
رجل عظيم ٠‏ والآن ۰ دعينا نخبر والدتك ٠‏ 

بالطبع ۰ كان السيد جراد جريند يأمل أن تكون 
لويزا سعيدة ۰ كانت سيسى جالسة بجوار فراش 


۱۰ 


حسنا ٠٠‏ الناس بعیشون الآن آطول بکتیر مما 
کانوا يعيشون منذ خمسين عاما ٠‏ 

- انی آتحدت عن حیاتی آنا يا آبی ۰ 

دون شك ۰۰ سوف تعيشين طويلا مثل معظم 
الناس ٠‏ 

- انی آرید أن آفعل شیثا طیبا فى حياتى ۰ 
لکن ۰۰ ربما هذا لا يهم فالسید باوندربای يريد أن 
یتزوجنی ۰۰ وأنا لا آحبه . فاذا كان يفهم ذلك ٠‏ 
فساقبله » يحب أن یأخذنی كما آنا ۰۰ آخبره بهذا 
يا أبى آرحوك ٠٠‏ بالضبط كما قلته ٠‏ 

سوف آخبره ۰۰ ومن الواجب أن يقال كلامك 
كما قلته بالضبط ٠‏ هل لديك أى فكرة لتحدید موعد 
الزواج ؟ 

۷ یا آبی . لا يهم ۰ 

نظر اليها آبوها بحدة ثم قال : 

لويزا ۰۰ ریما كان يجب أن سالك سؤالا 


. آخر ۰۰ هل طلب أى سيد مهذب آخر منك الزواج ؟ ` 


۱14 


السيدة المريضة ٠٠‏ حين سيعت الخبر ۰۰ نظسرت 
بحزن الى لويزا ٠‏ كان هناك حب عظيم يطل من عينى 
سیسی ولکن ۰۰ كان هناك آیضا شك کبیر و کثی عن 
الشفقة ٠‏ لويزا آحست بهذا ومند تلك اللحظة تغرت 
مشاعرها تجاه سيسى فأصيحت صامتة وباردة › ولم 
تعد منذ هذه اللحظة صديقة سيسى ۰۰ انها حتى لم 
تعد تتحدث اليها ٠‏ 


۱۲۱ 


امصل التاسع ۱ 


۲ كان ليها جنار ويا و ی بدا تفای 
ار مسر سبارسیت » بأمر زواصه ۰ کان 
25 فى نفسه « ماذا يا ترى سيكون رد فعلها » 
“ترك النزل فى الحال أو ۰۰ ریما لن تتحرك 
ج“ واحدة من مكانها , ریما - كما كان يعتقد ‏ 
بحطم قلبها أو 3 ریما طم“ OH‏ الببت ۰ 

حب 1 4 فيد 5 

اد" فرر أن يفانحها فى هذا الأمر فقال لها : 

۱ > مسيز « سبارسیت » ۰ سیدتی 2 انك سبيدة 
۳۶ ۰۰ کريية الحند + کما آنك مسيدة حكيمة ایضا : 


۲ 


راذا قيلت العیقی هناك فاعتقد أنك ستضیفن حيثية 
لكان العمل وسادنع لك نفس راتبك الآن و ۰ 

3 مسز « سیارسیت » قائلة : 

ت أجل سک أجل . ل حاحة بنا لمناقشة التفاصیل ؛ 
ان فكرة الشقة والسكن فوق الصرف تبدر حيدة › اذا 

- آوہ پالتاکید يا سيدتى ۰۰ فما کان يمكننى أن 
أقترح آی شىء آقل على سيدة نبيلة لها مثل أصلك 
الرفیع ٠٠‏ بالطبع آنا رجل من الشارع . ولكنك آنت 
تعودت عل الرفاهية ! 

بت ان الححرات فوق الصرف مريحة حدا| › 
ويمكنك أن تستخدمى امرأة لتنظيف المكان ٠‏ وفى المساء 
هناك رجل لحراسة المكاتب . وبالتالى سيقوم بحراستك 
وخدمتك أشنا 5 1 

الا تضيف شیتا با سيد باوندرياى » فأنا أقبل 


۱ 


لب يسعدني کثرا أن يكون هذا هو رأيك 
يا سيدى ٠‏ 
يدهشك > فأنا آزمع الزواج من ابنة توم جراد جریند۰ 

حقا با سيدى ؟! حسنا ٠٠‏ أتمنى لك السعادة 
يا سيد باوندرياى ٠‏ آه ۰۰ أجل أتمنى هذا بالفعل ٠‏ 
آتمنی من كل قلبى با سيدى أن تحيا فى سعادة دائمة ٠‏ 

كانت تتكلم بكيرياء شامخة وأيضا ٠٠‏ بأسف 
شديد ! فاحابها » باوندربای « بأدب جم : 

- أشكرك ٠٠‏ مدام » أنا أيضا آتمنی هذا 2 ريما 
کنت لا نودین المقاء هنا دعك زواحی 6 ولكننا بالطبع 

فهزت السيدة راسها فى کبریاء وقالت : 

- لا یا سیدی ۰۰ لیس فى امکانی البقاء ٠‏ 


فقال » باو ندر بای « سرعة : 
اذن ٠٠‏ هناك شقة كبيرة فوق الصرف - مدام 


۱۳۳ 


ثم اضافت : 

ان الآنسة جراد جريند ستگون ما تتمنى و ۰ 
تستعدق يا سیدی ۰ 

فقال « باو ندر باى » دصق : 

أجل ٠٠‏ آجل ٠٠‏ آمل هذا ٠‏ 

بعد هذا الحديث » آصیحت مسر « سبارسيت » 
أكثر عطفا وأكثر أدبا مع السيد « باوندربای » 
انه فى طريقه الى آن يتزوج الزوجة التى يريدها ۰۰ 
ويستحقها ٠‏ لكن نظرة الأسف لم تفارق وجه مسسز 
« سيارسيت » ,» هذه النظرة كانت تشر الحمرة والعرق 
البارد فى وجه السيد « باوندرياى » ٠‏ 

حدد موعد الزفاف وأصبح السيد « باوندرباى » 
يذهب الى ( ستون لودج ) كل مساء محملا باليدايا 
اللمینة ۰۰ الفساتين والأحذية المصنوعة خصيصا 
للويزا ٠‏ واتفق السيد باوندربای والسيد جراد جر يند 
على الدوطة ر المهر ) ٠٠‏ كان كل ما يتعلق بالزواج عبارة 
من اتفاقات رجال أعمال و ۰۰ حقائق " الناس العاديون 


يقولون ‏ أحيانا ‏ أن ساعات الحب تمر بسرعة شديدة 


أو ۰۰ أحيانا ببطء شديد > ولكن ٠٠‏ فى « ستون 
لودج » اليوم أر بع وعشرون ساعة تماما » واساعة 


أخيراء جاء اليوم العظيم » « جوزية باوندرباى » 
أنغنى أغنياء كوكتاون تزوج « لويزا » ابنة : توماس 
جراد جریند » عضو البارلمان ٠‏ وتم الزواج فى أكبر 
اكنيسة بکوکتاون ۰ وبعد المراسم والطقوس تناول 
الضیوف طعام الافطار فى « ستون لودج ۰ وبعد الافطار 
ألقى السید « باوندرباى » كلمة قال فيها : 


« سیداتی وسادتی > انا «جوزية باو ندر بای» من 
( کوکتاون ) ٠‏ وانه لیشرننی ویشرف زوجتی أن نرحب 
بكم هنا ۰ آنتم جمیعا تعرفوننی » تعرفون آنی بدا 
حيانی فى الشوارع وعلى هذا فلا تتوقعوا خطابا بلیغا . 
صدیقی ووالد زوحتی » توم جراد جر يند » عضو فى 
البارلان وهو الرجل,الذی یمکنه أن یلقی علیکم خطابا 


۲١ 


فوضعت ذراعيها حوله ولكنها لم تستطع الكلام٠‏ 
فقال هو : 

- ان باو ندربای العجوز قد. استعده ٠٠‏ يجب أن 
تذهبی الآن ۰۰ الى اللقاء سوف أكون فى انتظارك حين 
عودتك ٠٠‏ أوه لوو ٠٠‏ اننى أسعد شباب كوكتاون 
بالقطم , أليست الحياة رائعة ! 


۱۳۸ 


انى آشعر بالفخر البوم ۰۰ فطفل الشوارع القذر 


تزوج ابنة « جراد جریند » ! لقد رأيت السيدة فى 
نموها وأعتقا أنها عو ی أن Gi‏ ن زوحت 7 وفى 
نقس الوقت فأنتم توافقون على أنى أستحقها بضا ٠‏ 


شكرا سيداتى وسادتی لكل امنياتكم الطيية 


لنا ٠‏ يمكننى أن أرى العديد من الضيوف غير المتزوجين 
حول هذه المائدة » وها هی أمنياتى لهم ۰۰ أتمنى لكل 
رجل أن يجد زوجة مثل زوجتی ۰۰ وأتمنى لكل امرأة 
أن تجد زوجا مثلى ! » ۰ 


وبعد ساعه ,2 أصبح السید والسيدة «باو ندر بای» 


على استعداد للرحیل لقضاء شهر العسل ۰ سوف 
پسافرون الى فرنسا . فالسید باوندربانی كان ینوی 
دائما أن يزور مصانع النسیج فى لبون . ولهذا ۰۰ سوف 
يذهبان الى ليون لقضاء شهر العسل ! 


وفی طر بقها قابلت » لويزا » أخاها على درحات 


السلم . فهمس لها قاثلا : 


- آنت آحسن أخت فى العالم ۰۰ 


۱۳۷ 


الفصل العاشی 


كان یوما قائظا فى كوكتاون . الكل یعرف أنه 
الصيف ۰ طيعا ليس لسطوع الشمس أو للظلال التى 
تلقيها على الشوارع : فالتاس فى كوكتاون لا يرون 
آله كثيرا » لانها دائما تختفى خلف سحب الدخان 
المنبعثة من مصانع المدينة ولكن الكل يعرف أنه الصيف 
لأنه شهر يوليو ولان المصانع أصبحت شديدة الحرارة٠‏ 

مر عام منذ زواج باو ندربای بلويزا ۰ وطوال هذا 
الوقت لم تحرر مسز سبارسنيت باونسرياى من نظرات 
الشفقة التى كانت تلاحقه بها 2 وفى هذا الساء كانت 


اوقات عصيبة ۱۲٩‏ 


نجلس فى النافذة المفضلة عندها - فلشقتها نافذتان 
نطلان على الشارع الذى شم فيه الصرف - ولهذا 
تستطیم أن تشاهد ما يحدث فى المدينة ٠‏ وفى كل 
صباح تراقب السيد باوندربای وهو يع الشارع الى 
مكتبه » وفى كل مساء تراه حينما يعود الى بيته ٠‏ 

كانت تری اشیاء كثيرة أخرى ٠‏ 


فى المساء حين يخيم اللييل تصبح السيدة 
سبارسيت ملكة الصرف ۰ كانت تعتقد أنها هناك لتحرس 
الکاتب وخزانة المصرف .معظم أموال كوكتاون كانت 
فى هذه الخزانة بجدرانيا الحديدية وأقفالها الثلاثة . 
كما كانت مسر سبارسیت رئيسة للسيدة المجوز التى 
تطبخ وتنظی ۰۰۰ بالاضافة الى آنها ترأس الارس 
الشاب الذى يرقد كل ليلة على فراشه الموضوع أمام 
باب الخزانة ٠‏ 


فى هذا المساء شاهدت السيد باوتدرباى وهو 
احضر الحارس اناء الشای للملكة .٠‏ 


۱۳۰ 


5 - شکرا يا بیتزر ! 


- الشكر لك ۰۰ سیدتی ٠‏ 

هكذا أجاب الحارس على مسز سبارسيت » كان 
فى الخمس سنوات الماضية » مازال يملك ذاكرة عظيمة 
فى حفظ الحقائق والمعلومات ٠‏ ولم ينس مطلقا البنت 
رقم (۲۰) > سالته مسز سیارسیت : 

هل أغلقت کل الأبواب والنوافة يا بیتزر ٩‏ 

- أجل ۰۰ سيدتى ! 

لم يكن لدى مسز سبارسيت الكثير من الزوار 
لهذا كانت تستمتع بالحديث مع الحارس کل أمسية . 
وينما هی نصب الشای ساآلته قاثلة : 


ماذا عندك من الاخبار الیوم ؟ 


- لا شىء يا سيدتى غير أن العمال سببوا التاعب 
ثانية » ولکن هذا ليس جدیدا اليس کذلك ؟ 
- وماذا فعلوا الیوم يا بیتزر ؟ 


۱۳۲ 


منظر فى الشادع 


ب حستا سيدتى ۰ لقد تحدئوا وتجادلوا بالطبع ٠‏ 
انهم یحاولون انشاء نقابة لعمال النسیج " 

ان هذا سىء » يجب على السید باوندربای 
وأصدقائه ان یمنعوا هذه السخافات فى الال ٠‏ هذه 
« الایدی » يجب اخضاعها . لن تكون هناك نقايات 
عمال فى كوكتاون ! 

أنت على حق تماما ۰۰ سیدنی ! 

- آمل أن يكون سلوك موظفى الصرف جيدا وأنهم 
يعملون بجد ۰۰ هل يفعلون هذا يأ بيتزر ؟ 

كان بيتزر يعمل أيضا فى المصرف أتثناء النهار ,2 
وكان واجبه هو أن يحمل الأخبار للسيد باوندرباى 
فهو یتسمح لحديث عملاء المصرف كما يتسمح لأحاديث 
الموظفين ۰۰ فيعرف الكثير من الأسرار والتى يحملها 
أولا بأول الى باو ندربای ٠‏ وعلى عكس سیسی جوب فان 
بيتزر قد تعلم حقائق المعرفة التى درسها فى المدرسة 
جيدا ٠‏ ولم تكن هناك آية مشاعر انسانية تعتمل فى 
نفسه أو خبالات وهمية تسكن عقله ۰ كان شابا يفخر 

۱۳۳ 


السيد باوندرباى والسيد حرادحریند بحسن تربيته 
ا 

وقبل أن يجيب على سوال مسز سبارسیت الأخر› 
صمت برهة ثم قال : 

سس أجل ٠‏ يا سيدتى ٠‏ سلوكهم جيد جدا . فيما 
عدا ٠٠‏ السيد الهذب يا سیدتی ٠‏ 


ب السيد جراد جرنيند الابن يا سيدتى . فان 
بعض الشكوك تساورنی نحوه يا سيدتى ۰ 

- آوه بيتزر . آنا لا أحب أن أسمم آسماء » لقد 
نبهت عليك من قبل › أليس كذلك ؟ 


حاضر سيدتى » انی آسف ! 


- تذكر أرجوك . اننی مسئولة عن المصرف فى | 


الليل ٠‏ ان السيد باوندرباى قد عرف لى ولعائلتی 
ب مسكورا ‏ قدرنا الاجتماعى . لهذا يحب أن أكون 
أمينة معه . ولا سمكننى أن أكون كذلك اذا استمعت الى 


۱۳۶ 


- ان الشخص الشاب تعود أن يبعثر امواله ۰. 
يا سيدتى ! 


- كان يجب عليه آن يحذو حذوك يا بيتزر ٠‏ 


أشكرك یا سيدتى ۰ اننى آدخر جزءا كبيرا من 
راتبى ۰۰ ولكنه لا يدخر شیثا ٠‏ 


وفحأة استدار بيتزر من امام النافذة وتوحه 
بالكلام لمسز سبارسيت : 

- هناك سيد مهذب يقف فى الشارع » كان ينظر 
الى أعلى لدقيقة أو دقيقتين » وعو الآن جاء الى الباب ٠‏ 

وفی اللحظة التالية سمعوا طرقا على الباب . 
فتساءلت مسز سيار سيت قائلة . 

- هن عساه يكون ؟ لقد تآخر كثيرا عن موعد 
الصرف » ولكنى السئولة الآن > ولهذا ٠٠‏ ريما كان 
يجب على أن آقابله ۰ افتح له من فضلك يا بیتزر . 

وبعد دقيقة دخل بیتزر ومعه الزاثر وقال : 

- هذا السید يود مقابلتك يا سیدتی . 
۱۳۹ 


أسماء تکون - للاسف - مرتبطة به ۰ لهذا أرجوك 
يابيتزر ٠٠‏ استعمل كلمة ( الشخص ) ۰۰ ! 

توجه بیتزر الى النافذة ووقف آمامها وآخذ فى 
الحديث : 

- أجل يا سيدتى » حسنا » اذن الشخص الشاب 
يسلك سل وکا غير طيب » وهو أيضا لا يعمل بجد ٠‏ 
انه لا يعمل بحد اطلاقا منذ مجيئه الى المصرف ء فهو 
كسلان جدا » كما أنه ينفق الكثير ویتعاطی الخمر 
بشراهة ولولا أن له صلة قرابة فى المصرف لا كان قد 
عين فيه أبدأ ٠‏ 

جا اود .هوم م 

كل ما آتمتاه يا سیدی 2 هو ألا ينفق هذا 
الشخص أموال قريبه . اننا يحب أن نشعر بالشفقة 
على السيد المهذب ٠٠‏ السيد الهذب الذى عين هذا 
الشخص ٠‏ يا سيدتى ٠‏ 

أجل يا بيتزر » لقد كنت أشفق عليه دائما . 
وسأشفق عليه آبدا ٠‏ 


۱۳۵ 


ودخل خلف بیترر شاب آنیق جدا يسير بلا مبالاة 
ویتصرف بلا مبالاة » وقد قررت مسز سبارسیت حال 
أن رآته أنه ٠٠‏ ( جنتلمان ) ٠‏ 

ثم تكلم الرجل : 

ب سيدتى ۰۰ اسمحى لى من فضلك ' 

قال الرجل هذا بینما كانت مسز سبارسیت تكون 
عنه صورة فى عقلها ۰۰ « رجل فى الخامسة والثلاثين 
من عمره » له وجه مشرق وقسمات مليحة ۰۰ آسنان 
قوية ۰۰ صوت جميل وعينان جسورتان . ثم قالت : 

تفضل بالجلوس يا سيدى ٠‏ 

فقال الضيف : 

٠ شکرا‎ - 

ولکنه لم یجلس بل وقف بالقرب من النضدة 
وقال : 

_ لقد ت ركت خادمی فى محطة القطار مع آمتعتی ٠‏ 
ان هذه الدينة غريبة حقا ۰ هل تمانعين فى الاجابه على 
سؤال با سیدتی ۰ هل هی مظلمه مکذا دائما ؟ا 

۱۳۷ 


انها عادة ما تكون أكثر اظلاما ۰. 
- لا يمكن !! عفوا ۰۰ اسمحي ل ۰۰ هل كنت 
تعيشين هنا باستمرار ؟ 

- لا یا سيدى . فقط منذ وفاة زوجی ۰ قبل 
هذا 2 كنا نعيش فى ظروف مختلفة تماما - 

- ألم تملى العیش فى هذا الکان + 

- اننی رهينة لواقع مسف يا سیدی . ولکنی 
تعودت عليه ٠‏ 

ب ریما كان هذا من الحكمة ۰. 

- هل لی فى سؤال يا سيدى ٠٠ ٩‏ لماذا آردت 
رؤيتى ؟ 
للسيد باوندرباى ۰۰ تقدمنى له ۰ لقد سالت رجلا عن 
البيت الذى يعيش فيه السيد باوندرباى فأحضرنى ال 
هنا » ریما كان يظن أن الصرف ما زال مفتوحا , ان 
السيد باوندربای لا یعیش هنا ٠٠‏ آم تراه يسكن هنا ؟ 

م لا يا سيدى . انه لا يسكن هنا - 
۱۳۸ 


بیدها نبين للزائر مکان بيت السید باوندربای ۰ فقال 
لها اليد الهلب : 


ب شکرا یا سیدتی ۰۰ آعتقد أنك تعرفين السید 
پاو ندربای جيدا ٠‏ 

- أجل يا سیدی ۰۰ لقد عرفته لعشرة اعوام ٠‏ 

- وقت طویل ! لقد تزوج ابنة جراد جریند . 
أليس كذلك ؟ 5 

- بل ۰۰ لقد حصل على هذا الشرف يا سيدى . 
۱ - حكى لی جراد جريند عنها , انها امرأة ذات 
عقل مدهش ۰ ذكية جدا وصعبة الراس ۰۰ آم ! انك 
عمر السيدة ؟ خمسة وثلاثون أو ۰ آریعون عاما ؟ 

فضحكت مسز سارسيت وقالت : 

- انها لا تزال طفلة ٠‏ لم تكن قد بلغت العشرين 
حين تزوجت ٠‏ 

ب حستا ! ان هذا پدهشتی ! لقد جیردت دم 
اا 1 1 2 قسني جهرت سی 
لقابلة امرأة كميرة حكيمة فى بيت السيد باوندرباى ٠‏ 


۱:۰ 


شکرا لك ۰ 

وأراح السید احدی رجلیه على زاوية النضدة » 
وقال ببطء : 

سا لن أسلم له الرسالة هذا الساء . ولكن على 
الأقل كان يجب أن “عرف مكان الصرف بالتأكيد أعتقد 
أنك تعرفين أين یعیش السيد باوندرباى ‏ سأكون 
سعيدا لو أخبرتنى * 

لم تجب مسز سبارسيت وسكتت لبرهة » فرقع 
اليك الممذب رجله من على زاوية المنضدة 
وانحنی عليها وقال : 

- لا بد آنك تنساءلین عمن أكون 

ثم اخرج رسالة من جیبه قاثلا : 

- هذه الرسالة معنونة للسید باوندرنای . انها 
من جراد جریند عضو البرلان » لقد تعرفت عليه فى 
لندن ٠‏ 

فتحر کت مسز سبارسیت نحو النافدة وآشارت 


۱۳۹ 


أشكر لك تصحیح فکوتی ۰ وأشكرك ایضا على 
معونتك ۰ والان يجب أن ارحل ۰۰ سعد مساوك ٠‏ 


تراقبه وهو یتهادی فی الطریق۰وبعد دقیقه جاء بيتزر 
لیأخذ آدوات الشای وقال : 
هذا السید ینفق الكثير من الال على هندامه ٠‏ 
_—- قا ي كانت ملاسه حميلة جدا 5 


_ ولكنها لا تستحق الال يا سيدتى ۰۰ ريما 
هذا السيد لا يشقى كثيرا فى سبيل الحصول على الال * 
۱ 55 مسز سبارسيت أمام النافدة لساعتين أو 


أصبحت الفرفة مظلمة ٠‏ 


كانت نيران مصانم كوكتاون تضی- السماء بضوء 
حمر ٠.‏ آخیرا وقفت وتوجهت ال فراشها وصوت من 


داخلها بقول : 


ب اوه ۰ انك أحمق !! 


من هو هذا الأحمق ۰۰ لم تخبرلا مسز 


سبارسیت ! 


- 


۱: 


الفصل الحادى عشر 


« جيمس هار تهاوس » 2 هذا هو اسم زاثر مسر 
سبار سيت ۰ أصدقاؤه یدعونه « جيم » ٠‏ وجيم هو 
الأخ الأصغر لاحد أعضاء البرلمان الذى كان صدنا 
حمیما لمستر جراد جریند ٠‏ ۱ 


عمل « جيم هارتهاوس » لفترة كضابط فى 
الیش » ولكن كثرة الواجبات والالتزامات العسكرية 
أتعبته ولهذا ترك الیش ۰ ثم خدم الحكومة البر بطانية 
کموظف یتبعها فى بعض البلاد الاجنبية ولکن العمل 
كان شاقا فعاد جيم الى انجلترا » ثم سافر بعد هذا الى 
۱:۲ 


الشرق لکن الطقس ‏ كان حارا جدا بالنسبة له فعاد ال 
الوطن ثابية .٠‏ لقد اشتغل بالكثير من" الأعمال لکن 
ایا منها لم يعجبه ٠‏ وفى يوم من الأيام قال له أخوه 
عضو البركان : 

ب جيم ان رحال الواقع الصعب ببحثون عن 
رحال أكفاء » اذا لا تهتم بدراسة هذا الموضوع ؟ 

فاجاب جيم : 

هقی ا فل الاين ++ لیس عند و 
منها فى الوقت الحال * 

وعلى هذا أعطى الأخ الأكبر جيم كتابا أو كتابين ٠‏ 
واستغرق جيم فى دراسة الحقائق . وفى نهاية الأسبوع 
شعر آنه أصبح ماهرا جدا ° 

بعد هذا قابل آخوه السيد « جراد جریند » ئى 
البرلان وقال له : 

توم ۰ اذا كنت تريد رحل حقائق فقابل 
أخى » اله يستطيع أن يدبج خطبا رائعة وله طريقة 
ذكية ۰ 

۱:۳ 


بعد هذا بقلیل وصل السید «جیمس هارتهاوس» 
الى کو کتاون ۰۰ قابل مسر «سبارسیت» وأخذ غمرفة 
فی الفندق 2 وفی الصیاح التال أرسل خادمه الى منزل 
السيد باوندرباى حيث سلم الخادم رسالة السید 
« جراد حريند » الى : 

( السيد « جوزيه باوندرياى  »‏ كوكتاون ٠‏ 

بخصوص تقديم السيد « جيمس مارتهاوس » ٠‏ 
من « توماس جراد جرينه » ) 

وبعد ساعة وصبل السيد باوندرياى للفتدق 
وكان جيم ينظر حزينا من نافذة غرفة الطعام يحدث 
نفسه قائلا : « الحقائق ليست شيئا مثيرا » خصوصا فى 
كوكتاون فقرر أن بستغرق فى شىء آخر » عندما دخل 
الخادم محضرا السید باو ندر بای الذی قال لجيم : 

اسمی يا سیدی ۰۰ هو جوزیه باوندربای من 
ک و کتاون ۰۰ 

ل آم ۰۰ هذا شىء بدعو للسرور ۰ 

هكذا رد هارتهاوس وان كان لا ببدو مسرورا 
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على الاطلاق ۰ واستانف السید باوندربای حدیثه قائلا : 

حسنا يا سيدى ۰ ان كوكتاون ستكون بالتاكيد 
مكانا غريبا بالنسبة لك > لهذا ٠٠‏ اذا أصغيت الى ٠٠‏ 
أو حتى اذا لم تصغ فسأحكى لك شيئا عنها ٠‏ 

آوه ۰۰ أرجوك ۰۰ 

ان سکان لندن لا يحبون مدينتنا عادة لأنها 
مظلمة ومعلوءة بالدخان ولكن ٠٠‏ الدخان هو طعامنا 
وشرابنا با سيد هارتهاوس وهو غير ضار على الاطلاق 
بل على العكس ! انه مفيد ‏ فى الواقع ‏ لاجسامنا۰ ٠‏ 
لهذا تجدنا لا نريد أن ننخلص من دخان مدينتنا ۰ يل 
نريد آن نحتفظ به ٠‏ 

قرر هارتهاوس أن یمضی فى هذه التجرية لهذا 
قال ٠‏ 

_ أجل ٠‏ بالطبع يا سيد باو ندرباى ٠‏ آنا أوافقك 
تماما ٠‏ 

_ أنا سعيد بهذا » حسنا والآن اليك بعض 
الحقائق ۰۰ ان مجال عملنا هو صنع الملابس والنسيج ٠‏ 


١؛ه‎ 


انه أفضل وأسهل عمل فى العالم و (الأيدى ) عندنا 
تحصل على أجور أعلى من أى عمال آخسرين ولیس 
بامكاننا أن نجعل مصانع نسیخنا أفضل من الآن ۰۰ 
الا اذا فرشنا أرضياتها بالسجاجيد الهندية ۰۰ وحن 
لن نفعل هذا ! 

- معك الق تماما یا سيد باوندربای ٠‏ 

- الناس هنا لا يرضون أيدا ٠٠‏ انهم يريدون 
أفضل قطع اللحم الأحمر كل يوم » ويريدون أن يأكلوه 
بشوكة من ذهب ! والآن هم یتجدئون عن نقابة عمال 
لهم ! هل سمعت مثل هذا الهراء من قبل ؟ حسنا › 
ان عمالنا لن يحضلوا على مثل هذه الأشياء يا سيد 
هار تهاوس ٠‏ 

- أعتقد أنك على حق تماما يا سید باوندربای ! 

- آنا أحب أن أفهم الرجل » كما أن الرجل يجب 
أن يفهمنى . لقد آخبر تك بالحقائق . ولسوف ٠‏ 
أساعدك هنا على قدر استطاعتی ۰ بقی عندى شىء 
واحد أحب أن آخبرك به يا سيد هارتهاوس انك تنتمى 
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بالرغم أنها كانت تحاول السيطرة على نظرانما ۰ وقد 
خمن جيم آنها من النوع الذى لا يعتمد على آحد الا على 
نفسه . كان يعثقد أنها لم تعان الحيرة مطلقا اللهم الا 
اذا كان كل شىء يدعو للشك ٠‏ كانت تقف هناك ۰۰ 
أمامه ۰ ولكن عقلها كان يبدو شاردا وحيدا ٠‏ لم 
يستطع جيم أن يفهمها ۰۰ على الأقل حتى الآن ۰۰ 

أجال جيم بصره فى الغرفة ۰ لم يكن بها ما بنم 
عن لمسات المرأة وري‌حها ٠‏ لا بهجة ٠٠‏ ولا رفاهية ۰۰ 
لا شىء يدل على ذكريات سعيدة ۰ كانت الفرفة فقط 
ثقيلة وفاخرة الرياش و ۰۰ قبيحة 

وبعد تقديم السيد هارتهاوس قال «#'وتبرباى : 

لوو ٠۰‏ ربما أصبح لكوكتاون ‏ عن قريب - 
عضوان فى البرلمان ۰۰ أبوك والسيد هارتهاوس ۰ ان 
السبيد عار تهاوس قد جاء ليتعرف على المكان ٠‏ 

ثم توجه باخدیت لجيم قائلا : 

كما ترى يا سيدى . فان زوجتى تصغرنى فى 
العمر ۰ آنا لا أعرف لماذا تزوجتنی ولکن ٠٠‏ لا بد أن 


۱۸ 


قذرة من الشارع حبث ولدت ` 

- هذا يجعل کل شىء آفضل يا سید باو ندر دای ! 

وأنيا أعرف قذارة الشارع حیدا » و لکنی نا مت 
بنفسى وارتفعت عنها يا سيدى . بمجهودی الخاص وأنا 
فخور بنفسى ۰۰ مثلك تماما ٠‏ ریما كنت على علم بأنى 
تزوجت ابنة توم جراد جريند . فاذا لم تكن مشسخولا 
هذا الصباح . فهل تتفضل باصطحابی الى بيتى ؟ فانه 
سيكون من دواعى سعادتى أن أقدمك لابنة توم جراد 
جر ور ` 

- با سید باوندربای ۰۰ لقد لست أعز آمنیاتی ۰ 

وعندما قایل جيمس هارتهباوس السيدة 
باو ندر بای 2 آحس دالنشوة 6 كانت صامتة وفی 
غاية الهدوء ٠‏ تبدو غير مبالية ولکنها كانت تتأمل الزاثر 
عن كشب ۰ ویقدر ما كانت مغرورة وباردة ٠٠‏ كانت 
أيضا تشعر بالحجل لسلوك زوجها وأسلوبه الفظ ٠‏ 

ان جيم لم پر فتاة مثلها من قبل ۰ كانت جميلة . 


۱:۷ 


لدیها أسيابها ۰ انها تعرف كل الحقائق والعارف التی 
فى العالم آجمع › يا سید هارتهاوس › اذا كنت تريد 
أن تتعلم بسرعة فليس فى استطاعتى أن أقترح عليك 
معلما أفضل من لوو باوندربای ۰۰ 


فقال هارتهاوس : 


- کل ثقة أنه لن يكون هناك من هو أفضل ٠‏ 

اننى غالبا لا أحسن اطراء الناسء لم أتعلم هذه 
العادة ٠‏ فأنا لا آعد من النبلاء ۱ سيد هار تهاوس » î‏ 
جوزیه باوندرباى من كوكتاون وحسب . وهذا یکفینی ٠‏ 
اننى لا ألقى بالا لطريقة الشخص أو مكانته ۰۰ آخرون 
غيرى يفعلون ۰ آعرف هذاء آما آنا قلا ۰۰ 


فابتسم جيم للویزا وقال : 
ان السید باو ندربای مخلوق نيبيل بحا حياة 


برية منطلقة ! آما آنا ٠٠‏ فلست الا شيئا مسکینا تم 
تروضه ! 


۱۹ 


فقالت لویزا بهدوء : 

- انك تجل السيد باوندرباى كثيرا ۰ وأنا غير 
مندهشه لهذا ۰ 

فى الواقع ان الذی اندهش هو جيم ۰۰ لأنه 
لم بفهمها ۰ 


ثم قالت لویزا : 
- انك تنوی خدمه بلدك . وتأمل فى أن تجد 
حلولا لكل مشاکلها ٠‏ 


فضحك جيم وقال : 

لاء يا مسز باو ندریای » لست آسعی لایحاد 
أيه حلول ۰ لقد رأيت الكثير » هنا وهناك » لأنى سافرت 
بعيدا ٠‏ ولكن كل ما رأيته كان عديم الاهمیه ۰۰ كل 
ما رأيته بدا لى عديم الأهمية . انى أسلك هذا الطريق 
بناء على آراء والدك لأنها آراء طيبة » مثلها مثل آراء 
آخری ۰ 


۱5۰ 


فقالت لویزا : 
- انك ستصبح عضوا غير عادی فى البرلان ٠‏ 


- ليس صحیحا على الاطلاق ۰ فنجن جمیما لنا 
نفس الأفكار ولکن ۰۰ قلیل منا الأمين بدرجة تكفى 


لآن صرح بهذا ٠‏ 


وأثناء هنه المحادثة بدا أن السید باو ندر بای عل 
وشك الانفجار ۰ آصبح وجهه ككرة كبيرة حمراء 


وقد قاطع الحوار فجأة قائلا : 


ب سید هارتهاوس . انه ينبغى أن تزور بعضا 
من أعيان هذه البلدة وأنا حاهز لاصطحايك الآن ٠‏ بعد 


هذا لا بد أن تثناول طعام العشاء معنا هذا المساء ٠‏ 


وهكذا تمت الزيارات وقد تكلم هارتهاوس جيدا 
مع كل السادة والوجهاء » ولكن العمل أتعبه وعلى مائدة 
العشاء فى منزل السيد باوندریای ۰ كانت هناك أربعة 
مقاعد » ولكن الجالسين كانوا ثلاثة فقط وقد آخذ السيد 
باو ندربای يتحدث عن الشارع حيث ولد » بينما كانت 


الحسابات الطويلة قد آتعبت السيد هارتهاوس بالفعل . 
1o۲‏ 


فسالته كويزا : 

أو ليست لديك أراؤك الخاصة يا سید 
هار تهاوس ؟ 

لا ۰۰ على الاطلاق ۰ وليس مهما أن تكون لى 
الجودة مثل غيرها ! ۰۰ أو على قدر ممائل من الضرر مثل 
غيرها ! يا مسز باو ندر بای ان المثل الايطالى یقول « ان 
ما قدر له أن يكون » حتما سیکون » وهذه هی الحقيقة 
الوحيدة ۰ آلا توافقن ؟ 


هذا النوع الخطر الذی يفتعل الاخلاص بدا وكأنه 
آعجب السيدة ۰ ولهذ؛ استطرد جيم سرعة : 


- ان القائق والأرقام یمکنها أن تکون مملوءة 
بالمتعة ۰ انها تعطی أحسن الفرص للانسان . انتی , 
أستمتع بها جدا » ولکنی ۰۰ لا أصدقها ۰ ولهذا فانا 
ساعمل من أجل الحقائق والواقم ! ولم يكن باستطاعتی 
أن آفعل آکثر اذا كنت أصدقها ٠‏ 
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حتى أنه فكر أن يذهب الى الهند ثانية أو أن يذهب الى 
مصر . ریما فعل هذا لو لم تملأ لويزا حيزا كبيرا من 
أفكاره ۰ كان يتساءل فى نفسه قائلا : 

- هل هناك شىء فى العالم ٠٠‏ بمکنه أن بحرلد 
عضلات وجهها ؟! 
أخوها نوم فتغير وجه السيدة بمجرد أن رآته ۰ كانت 
لها ابتسامة جميلة حقا ! مدت يدها وعانقت أصابعها 
آصابع توم بقوة , فقال جيم فى نفسه : 

س « آم وه نعم ٠٠‏ ان هذا الخجرو هو حها 
الو حيلم » ! 


وتم تقديم ارو وجلس الى المائدة » لم ہکن اسما 
لطيفا » ولكن ربما كان توم پستحقه ٠‏ 
قال باوندرباى : 


۱۰۳ 


كان عندى عمل كثير يجب أن أنهيه ۰ على ای 
حال لا يهم أنى تأخرت ۰ اليس كذلك ؟ 

فقال باو ندربای : 

- ان الشباب لا يجب أن يتأخروا عن موعد 
الطعام ۱ 

وفهم جيم مشکله هذا النزل ۰ قال محدتا لویزا : 

- مسن باوندریای ۰ ان وجه آخيك يبدو مالوفا 
لى فهل ترانی قابلته فى الدرسة . أو فى الشرق . 
ریما ؟ 

فاحابت لویزا قائلة : 

»> لقد تعلم هنا » فى البیت وهو لم يسافر 
خارج انجلترا للآن ۰۰ أم نراكسافرت يا توم ٩‏ 

لم أكن محظوظا بما فيه الكفاية يا سيدى لكى 
أسافر خارج انجلترا ٠‏ 

وطوال العشاء كان جيم يفكر فى مسر باوندریای 
۱5 


الفصل القانی عثى 


بعد العشاء وأثناء الأمسية التی قضاها « جيم » 
فى منزل عائلة باوندرباى.حاول «جيمس هارتهاوس» 
أن يشجع « توم » الابن على الکلام ۰ كان ینوی 
أن له :وه > أخرا ن وت .ذهات عنم الذى 
قال أنه لا يستطيع تذکر طريق العودة الى الففدق 
فعرض الجرو أن يصحبه ليريه الطريق ۰ وفى الفندق 
ای جه زات اله" رام اجنین اتوم "مت 
مقعد طويل مریح ۰ کانت الشروبات التی احضرها 
الساقى قوبة ٠‏ ودا » توم » الحدبث قائلا : 


١5 


وأخيها . لم يكن هناك الكثير فى الشاب الصغير ٠.كان‏ 
غرا ۰۰ وكان أحيانا فظا حتى مع أخته ۰ فقال جيم فى 
نفسه : 

_ و لاد أن قلبها يعانى الوحدة , قاذا كان هذا 
الجرو يستحوذ على كل حبها » فان قلبها حتما یمانی 


الوحدة » !! 


۱۵ 


ب حستا - مسیو هارتهاوس هل پرمت بالسید 


باو ندر بای الليلة ؟ 


هل ا هذا ۰ 
فابتسم « هارتهاوس » بلا مبالاة وقال : 
ان له آخ زوجة ظريفا ٠‏ 

فقال « توم » : 


_ أنت تقصد , أن باوندرباى العجوز زوج أخت 


5 0 للغاية * 


أوه ! هذا ليس لطيفا يا توم ! 


كان توم مسرورا بنفسه ومعجبا بهارتهاوس ۰۰ 


وبملايس هارتهارس ٠٠‏ يصوت هارتهاوس » كمسا 
أعجبه أن يناديه بتوم ٠٠‏ هكذا سرعة ٠‏ كانت أمسية 
رائعة 1 


باه | 


قال « توم » : 
- انی لم آکن أى حب لباو ندربای العجوز فى 

یوم من الأيام » ولست آنوی أن آفعل ٠‏ 

انك لا تستطيع أن تقول هذا الکلام بالقرب 
من زوجته ۰ آم تراك تستطيع ؟ 

ت آختی ٩‏ آوه ادل امه 

واحد « توم » جصرعة کبرة من كأسه 
ثم استانف حدیثه قائلا : 

- ان » لوو » لا تحب باوندربای العجوز هى 
الأخرى ! 

فقال » هار تهاوس 5 

- انك لا تعنى ما تقول ! 

- بل ۰" اعنيه ٠‏ ان هذا صحيح ۰۰ انها لا 


٠ تحبه‎ 


۱5۸ 


جدا ! 
- لم يكن مهما بالنسية لها أن تعرف رجلا 
آخر فبيتنا كان كالسجن ۰۰ خاصة حين غادرته آنا 
.٠٠‏ ولكن الامر كان هاما بالنسية لى فقد كان على أن 
أفكر فى رفاهیتی وريما فى مسستقبل ٠‏ ولوو كانت 
طيبة جدا فيما يتعلق بهذا ٠‏ 
قال هارتهاوس وعو يصب مزيدا من الشراب : 
- أجل بالتأكيد . وهی تبدو سعيدة تماما ٠‏ 
ب حسنا » ان الفتاة يمكن أن تکون سعيدة 
فى أى مکان بالاضافة الى ان « لوو » ليست فا 
عادية ۰ ففى امكانما أن تغلق على نفسهتا داخل 
نفسها وتفكر ۰۰ فقط تفكر أحيانا بالساعات ! 
لا ۰۰ لا أعتقد هذا فقد ملا أبى عقلها بكل 
أنواع المعلومات والحقائق الجافة ۰ هذه هى طريقته 
- لقد شكلها ۰۰ حعلها مثله تماما ؟ 
۱۰ 


ولکنها تزوجته یا نوم ویبدو انهما يعيشان 
فى سعادة سوبا ˆ 

- أنت تعرف أبانا ۰ أنه لیس بالامر الدهش 
ان تتزوج « لوو » من « باوندربای » العجوز ۰ انها 
لم تعرف فى حياتها رجلا آخر وقد اقترح أبى 
« باو ندربای » العجوز وقبلته « لوو » ٠‏ 

- هذا هو واجب البتت الطيبة ! 


ب يل قل ٠٠‏ واجب الأخت الطيبة ٠‏ 
لم يعلق هارتهاوس بينما استطرد الجروفى 
الكلام : 
- لقد أقنعتها أن نتزوج باوندرباى العجوز . 
فقد كنت آقحمت على مصرفه بالرغم من آنی لم أكن 
آود أن اعمل هناك » واذا كانت لویزا قد رفضت 
باو ندربای العجوز › فانی كنت سأقع فى متاعب كثيرة 
لقد آخبرتها بهذا ووافقت هى على الزواج به ۰۰ انها 
كانت على استعداد أن تفعل أى شىء من أجلى ۰۰ انها 
طيبة جدا ٠٠‏ اليس كذلك ٠‏ 


۱5۹ 


- أجل وفعل نفس الشیء مع کل من حوله 
لقد شکلنی انا أيضا بنفس الطريقة ! 

- بل فعل يا سيد هارتهاوس » لقد كنت 
غبيا تماما ۰۰ كنت حمارا ۰۰ عندما تركت الببت 
لم أكن أعرف أى شىء عن الحياة * 

ل أوه ! 2 هذه نكتة يا توم » آنا لا أصدق 
هذا ٠‏ 

- بل هى الحقيقة ! ۰ 

ومرة آخری أخذ توم جرعة كبيرة من الشراب 
ووضم قدمه فوق القعد واستطرد قائلا : 

- بالطبع ٠لقد‏ تعلمت القلیل منذ هذا الوقت 
وقد فعلت هذا بنفسی ولا فضل لاأبی فيه ٠‏ 

- واختك الذكية ؟ 

اأختى الذكة لم تتغير . فقد اعتادت أن 
تشكو لى أنها لا نتمتع بأفكار الفتاة العادية وأنهيا 


اوقات عصيبة ۱۱ ۱: 


لا تمرف آى شىء عن الحياة وعن الحب ۰ ولكن البنات 
يختلفن عن الرجال ۰۰ لانهن لا يحتجن الكثير ٠‏ 

توقف توم عن الكلام فقد راح فى النوم ومو 
على المقعد . فركله هارتهاوس وهو بقول : 

- ان الوقت متأخر . قم وعد الى البيت ! 

فوقف توم وقال : 

- هذه الشرویات کانت جيدة ولكنها لم تكن قوية 
بما فيه الكفاية بالنسبة لى ٠‏ 

لا لم تكن قوية يما یکفی ۰ 

كانت مشل الاء ۰۰ آم ۰۰ حسنا » طاب 
مساؤك ° 

وحمل السساقى توم الى الشسارغ ۰ كان 
باستطاعته أن يمشى الى البيت وحده » لکن ۰۰ لم 
کن باستطاعته آن يتذكر ما قال ! 


۱۹۲ 


فى صالة واحدة كبيرة . رأس الاجتماع أكبر العمال 
سنا ٠‏ وفی هذا الاجتماع آخذ سلاكبر يدج بخطب ویثنی 
على النقابة وفی نفس الوقت یذکر بسوء هذا الرجل 
الذى رفض للانضمام للنقابه ٠‏ 

فصاح آحد الجتمعین : 

- من هو هذا الرحل ؟ اذا كان هنا اللملة قدعه 


0 إ 


وفى الخال تصاعدت أصوات کثره : 1 
فى الكلام ! 


فصعد رجل على المنصة ۰ كان وجهه يبدو مرهفا 
'. وينم عن كبر فى السن . ولكنه أيضا ۰۰ كان وجها 
شريفا ۰ فقال الرئيس : 

- ان السید سلاکبریدج يجب أن یکون عادلا . 
ولهذا يجب أن یجلس بینما نصفی جمیعا « لسهیفن 
بلاکبول » وانکم-جمیعا تعرفون ستیفن الطیب وتعرفون 


الفصل الثالث عشی 


شکل عمال النسیج فى کو کتاون نقابة تحت قيادة 
« سلاگبریدج ۰ ۰ لم يكن سلاکبریدج عاملا بل كان 
متحدنا وخطيبا وحسب . كان بريد أن بحصل العمال 
على آجور أعلى وظروف معيشية أفضل ۰ وبالرغم من أن 
سلا كبر یدج لم يكن رحلا عادلا أو أمينا جدا ٠٠۰‏ الا أن 
العمال وافقوا عليه وانضموا جميعا ‏ ماعدا رجل 
واحد ‏ الى النقابة » وفى كل أسبوع كان العمال بدفعون 
بعض البنسات لسلاكبر يدج ٠‏ 

وفى احدی الامسیات .عقد العمال حمیعا اجتماعا 


۱۳ 


بعد مذا صافع الرئیس ستیفن بلاکبول ثم 
جلس ۰ ۰ وجلس سلاکیریدج آیضا ۰ ثم بدا بلاکبول 
فى الکلام : 

- آیها الزملاء ۰ اننى العامل الوحید. فى مصنم 
نسیج باوندربای الذی لم ینضم الى النقابة ۰ ولن آنضم 
البها ' ان النقابة لا یمکنها أن تساعدنی ۰ كما انی لا 
أعتقد أنها ستساعدکم ۰ كما ان لدی أسبابى الخاصة 
لعد م الا نضمام لهنم 4۱-۰۱۱ > وهی أسياب سرية واکتها 
على قدر كبير من الاهد. بالنسبة لى ؛ 

فانتفضص سلا كبر يدج من مقعدء واخذ یصیح : 

- هذا الرجل سوف يدمركم ۰۰ سوف دم ر کم 
أنتم وأطفالکم وأطفال آطفالکم ۰ 

فقال ستیفن : 

ب ان السيد سلا كبر یدج خطيب والخطابة هى 
صنعته وهو يأخذ أجره عليها » اذن فليؤد عمله ولتدعونى 
آژدی عملى › انه لا يعرف آلام حياتى ۰۰ انها مشکلتی ۰۰ 
مشكلتى وحدى ٠‏ 


11° 


فصاح أحد الحاضرين قاتلا : 

- اجلس با سلاكير يدج دع الرجل يأخذ فرصنه 
فى الكلام ! 

- زملائى العمال ٠٠‏ اننى أعرف ما سيحدث . 
فاذا لم أنضم لتقابتكم فانکم ستعزفون عن صداقتى , 
ولا بد لى ان انقبل هذا ٠‏ 

فقال افرئیس فى تودد : 

فکر مرة آخری ۰۰ قبل أن يفوت الآوان ٠‏ 

فرد ستيفن : 

- لقد فکرت فى الامر کثیرا يا سیدی » فوجدت 
آنی بيساطة ۰۰ لا أستطيع الانضیام لنقاینکم ۰ 
“لم يكن معنن غاضا من زلف الزسال + ۱ 
يعرفهم جيدا وهم أيضا یبرفونه ۰۰ ولهذا استمر فى 
حدیثه معهم فى ود ظاهر قائلا : ٠‏ 

- كل ما يجب على أن أفعله هو آن أعمل ٠۰‏ 


۱۹۹ 


ان ستیفن كان دائما رجلا هادئا ۰۰ ولکنه الآن يبشع 
بوحشه کامله ۰ لم يعد پری راشیل وفى نفس الوقت 
هو بخاف أن يبحث عنها ٠‏ 

وصسبحت الأيام التى آعقبت الاجتماع ثقيلة 
وطويلة ٠‏ وفی الليلة الرابعة غادر ستيفن المصنع فى 
موعده المعتاد وبيتما هو سائر أوقفه شاب له شعر فاتح 
اللون ۰۰ كان بيتزر ! 

قال ستزر لستيفن ٠‏ 

- انت بلاكبول اليس كذلك ؟ 

ومن فرط سعادة ستيفن لسماع صوت انسان 
يخاطبه ۰ وفع قبعته تحية للشاب وأجابه : 

ب على › یا سیدی * 

أن السيد ياو ندر بای بر بد أن براك ٠‏ فهل 
نعرف أين _ سكن ؟ 

٠ أجل‎ 

- اذن اذهب اليه ۰۰ انه فى انتظارك ! 


2 


e 
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مفردی ۰۰ بینکم ۰ وآمل آن تسمحوا لى بذلك ۰۰ 
لانی يجب أن آعمل لأعيش با آصدقائی ۰ لقد عملت 
فى كوكتاون منذ طفولتی ۰۰ فأهن عسای أن آذهب 
الآن ؟ 

وران الصمت على الکان ۰۰ نزل ستيفن من فوق 
المنصة وتحرك الرجال فأفسحوا له طریقا الى الباب ٠‏ 
لم ينظر ستيفن فى وجه أى منهم , وسار مباشرة نحو 

صاح سلاكبر ندج : 

- لیس بیننا مكان لرجل شرير ٠٠‏ يا عمال 
كوكتاون قوموا بواجیکم ! والآن فلنهتف ثلاثا لنقابتنا ! 

وصرخ الحطيب بأول « هوراه » ٠٠‏ ثم شاركه 
عشرون صوتا فى الثانية ٠٠‏ ثم صاح الجميع بالثالثة ٠‏ 

وهكذا بدأ ستيفن بلاكبول حياة وحيدة ٠‏ 
موحشة ۰ فلم يعد ينظر فى وجهه رجل فى المصنع أو 
فى الشارع ۰۰ ولا أحد یکلمه ولو كلية واحدة » حتى 
النساء اللاتى كان بعمل معهن التزمن الصمت ٠‏ حقا 


۱۷ 


ویصوت عال سال باوندربای ستیفن بلاکبول 
قائلا : 

- حسنا » يا ستیفن ماذا فعل بك رعاع کو کتاون ؟ 

كان فى الغرفة آربعة آشخاص یتناو لون الشای ۰۰ 
السید باوندربای . زوجته » آخوها » والسید النبیل 
القادم من لندن ۰ بینما وقف ستفن يحتضن قبعته عند 
الباب استأنف باوندریای حدیته قائلا : 

هيا ۰۰ آسرع يا ستیفن » خبرنى ۰ فهأنذا 

پا له من صوت اجش ۰۰ لم كن ستیفن یحب 
سماعه خاصة بعد أربعة آیام من الصمت التام ٠‏ 
وقال ستیفن ٠‏ ۱ 

لقند تسلمت رسالتك با سیدی ۰۰ ان شابا قال 
لى آنك تريد أن نتحدث الى ۰ 

- حدثنی عن نفسبك ۰۰ وعن هذه النقاية ! 

- آسف با سیدی ۰ لیس عندى ما آقوله فى هذا 
الصدد ٠‏ 

فزفر باوتدربای يصوت كصوت رياح عاتية ۰۰ 
و ۱۹۹ 


هل تسمع هبذا يا هارتهاوس ٠‏ هنا واحد من 
« الأيدى » التى تعمل عندى ٠‏ وقد كنت أعتقد أنه بدا 
متحدر ۰ وقد حذرته » والآن هؤلاء الحمقى وصموه 
وهو يخاف أن يفتح فمه ! 

لست خائفا يا سيدى . ولكن ليس عندى شی- 


هذا مضحك با ستيفن ا 
أن « سلاكب ريدج » لا يسبب المشاكل هنا ٠‏ 

, آنا اسف يا سیدی ۰ فعندما e‏ الناس 
اشرارا فهذا ليس ذنب الناس » لأنهم ليس باستطاعتهم 
المصول على زعماء أفضل ! 

- والآن ٠-‏ هارتهاوس ٠٠‏ اسمع لهذا وسوف 
تتعلم شيئا عن متاعبنا ٠‏ 

قال باوندرباى هذا ثم نفخ زفيره الماد واستانف 
حديئه متوجها الى ستيفن : 

- خبر نى يا ستيفن ٠ ٠‏ لماذا رفضت الانضمام لهذه 
النقاية ؟ 


۱۷۰ 


- انهم یحبون کل زملائهم العمال يا سیدتی ۰۰ 
وآنا زمیل ٠‏ 
" واستمر ستیفن فى توجیه کلامه لمسز باوندربای: 
- ان الاشیاء الطیبة فیهم - کالشرف والواجب - 
تسیپ لهم آحیانا التاعب وتدفعهم آحیانا لارتکاب بعض 
الأخطاء 9 لكنهم يحبود اتيان الشیء الصس‌حیح والطاً 
ليس دائما خطاهم ٠‏ 
تملك الغضم من باو ندریای »> فهذا الوضوع ليس 
س شئون مسر .ر ندربای حتى يوجه لها ستيفن 
الم ليذه قال : 
اسمع يا ستيفن * ان هذا السيد ‏ وأشار 
لهارتهاوس ‏ عضو فى البرلمان جاء من لندن وهو بر ید 
أن یتقصی الحقائق ,2 والآن أخبرنى ۰ أرجوك ما الذى 
تشكو دنه ؟ 
أنا لا أشكو با سيدى ۰ لقد جشت الى هنا لانك 
طلبت أن تتحدث الى ٠‏ 
حستا » فما الذى پشکوا منه « الایدی » ؟ 


۱۷ 


_ لم آکن لاقول شیثا عن هذا يا سیدی » ولکنك 
سالتنی. ولهذا سأجيب ۰ لقد قطعت على نفس عهدا 
بهذا ٠‏ 

لا يا سيدى ۰ ليس لك ٠‏ 

فصاح باوندربای : 

- بالطبع ليس لى ! فهؤلاء الأشخاص لا يفكرون 
فى مطلقا ۰ أوه ٠٠‏ لا ! 

استدار ستيفن الى السيدة باوندرباى قاثلا : 

لا يا سيدتى » لیسوا رعاعا » ولا لصوصا ء أنا 
أعرف أنهم لم يكونوا رحيمين بى * ولكنهم جميعا 
يعتقدون آنهم يقومون بواجبهم ٠‏ وهذه هى الحقيقة ١أنا‏ 
أعرفهم جيدا ٠‏ لقد عشت بينهم حياتى كلها ٠‏ يجب أن 
أقول الحقيقة فيما یتعلق بهم ٠‏ انهم شرفاء وصادقون 

قهقه باوندربای وقال وهو يضحك : 

_ ولکنهم لا بحيونك يا ستيفن ! 


۱۷۱ 


_ سیدی . آنا لست متحدثا لبقا » ولکنی آعرف 
مشاکلهم ۰ اننا نعيش فى مدينة غنية جدا ۰۰ وفى نفس 
الوقت هی مدینة فقيرة جدا ۰ آلاف العمال يعملون فى 
الصانم . وهم جمیعا يؤدون نفس العمل وقد بدأوا 
حينما كانوا أطفالا صغارا ٠‏ وهم لا يتوققون عن العمل 
حتى يلحقهم الموت ۰ سیدی ۰۰ أنظر الى بيوتنا ۰۰ 
انها صغيرة ۰۰ مظلمة ومزدحمة ۰ ليس لدينا آمل فى 
شىء طيب فى حياتنا ٠‏ فيما عدا الراحة الطويلة التى 
تاد تى فى النهاية ! ٠٠‏ 

واستمر ستیفن فى الکلام : 

انك تتحدن عنا يا سیدی ۰۰ وتکتب عناء 
وتتحدث فى البرلان باسمنا ۰ وأنت دائما على حق بل 


بالطبعم ب ونحن دائما مخطتون ! ان حياثنا عبارة عن 
« لخبطة » يا سيدى « لخبطة » عظيمة ! 


فقال باوندرباى : 
وكيف ٠٠‏ كيف نصحح هذه اللخبطة ؟ 


۱۷۳ 


- لیس بامكانى الاجابة على هذا يا سيدى ٠‏ 
انها مهمة الزعماء ٠٠‏ هنا وفى البرلان ٠‏ 

فصرخ باوندرباى قائلا : 

- أعرف ! سوف نقبض على سلاكبر يدج وأماله 
ونضعهم فى السجون ٠‏ 

ذهز ستيفن راسه وقال : 
كانت موجودة قبل مجىء سلاكبر يدج ۰۰ 

ثم أشار الى ساعة كبيرة معلقة على الحائط وقال : 

_ انك اذا وضعت هذه الساعة فى السجن . فان 
الزمن لن يتوقف يا سيدى ! 

فنظر باوندربای بسرعه وحدة الى ستيعن ثم حرك 
عينيه تجاه الباب ۰ قفهم ستیفن ووضع هده على مقبض 
الباب ليخرج ۰ ولكن كان عليه أن يدافع عن شرف من 
ينتمى اليهم ‏ أولا ‏ فنظر الى السسد هارتهاوس وقال: 

ب اننی لست رجلا متعلما يا سیدی ولا أعرف 


۱۷ 


۱ السبیل لانهاء هذه اللخبطة » ولکنی اعرف الاشیاء التی 


لا يمكن آن تصلحها ء فاستعمال اليد الحديدية لن 
تصلحها ۰۰ والسلبية التامة لن تصلحها ٠‏ واذا فرضنا 
أن أحد الجانبين دائما على حق فان الجانب الآخر سيكون 
دائما على خطأ , وهذا آیصا لن يصلحها ۰۰ هناك عالم 
أسود فارغ بين الجاتبين يا سيدى ۰۰ ويقاؤهما متباعدين 
مکذا لن يصلح هذه « اللخبطة » فنحن رجال ونساء ۰۰ 
ولسنا آرقاما ميتة أو آلات ۰۰ ان لنا قلوبا وعواطف 
۰ آمنیات وذکر یات و ۰۰ مخاوف »> منلکم تماما 
را سیدی ! 

ثم فبتح ‏ ستیفن الباب ووقف ينتظر ۰ فى الوقت 
الذى أصبح فيه وجه باوندرباى شديد الحمرة » ثم فال 
باونسربای : 00 

- آه با بلاکیول ۰۰ انها الملعقة الذهبيه ثانیه ! 
آنتم دائما تتشباکون ۰ هذه هی مشكلة حیاتکم ۰ آلیس 
كذلك ؟ 

فهز ستیفن راسه وقال : 

- اننى لست الا عامل نسیج يا سیدی ! 


۱۷۵ 


انك تسیب الكثير من الشاکل » لدرجة أنه حتی 
النقابة قد ضجرت منك ۰ لم اکن آبدا آعتقد أن هؤلاء 
االرعاع يمكن أن یکو نوا على صواب فى أى شیء + ولکنین 
الآن أوافقهم ۰۰ لانی أنا أيضا ضحرت منك ! 
فرفع ستیفن عینیه سبرعة فى وجه باوندربای 
الذى قال له : الفصل الرابع عش 


- خذ آجرك فى نهاية الأسبوع » ثم اذهب الى مكان 
آخر ۰ 

فقال ستیقن : 
۱ - ولکن سیدی . اذا لم استطم أن آعمل معك ۰۰ 
. فلن یکون باستطاعتی أن آجد عملا فی آی مکان آخر ٠٠0‏ 
آنت تعرف هذا با سیدی ! 

وهذه مشکلتك آنت ! 

فنظر ستیفن ال مسز باوندربای ۰۰ ولکنها لم 
تكن تنظر اليه » فاستدار ال الباب وغادر الغرفة ۰۰ !!. 


۱۷۹ 


كان الظلام قد بدأ بزحف على المدينة حینما غادر 
ستيفن منزل باو ندرياى ۰ وفى الطربق كانت فی انتظاره 
مفاجأة » فى الحقيقة ۰۰ مفاجأتان ۰۰ فقد قابل هذه 
العجوز الغريبة التى كان قد قابلها منذ أكثر من عام 
أمام بيت السيه تاوندرياى ۰ أما الفاجاة 
الثانية ٠٠‏ فهى أن راشيل كانت بصحبة السيدة العجوز! 


فقال : 
بدا ان ۱ رام شا عز دز نی ۱ وأنت أيضا 
پا سیدتی ! هل أنت معها ؟ 


۱۷۷ 


فاجابت السيدة العجوز : 

نعم يا سيدى > بالرغم أننا لم نتقایل الا الآن ٠‏ 
كنت أرقب بيت السيد ياوندرياى منذ الصباح » فقد 
سمعت أنياء عن زواجه وکنت آمل أن أرى زوحته ۰ 
ولكنها لا تغادر البيت مطلقا » ثم ٠٠‏ ومن عشر دقائق 
فقط أخذت آتکلم مع هنه الشایة الطيبة وآخذت تتكلم 
ا 

مرة أخرى شعر ستيفن أنه لا يحب هذه المرأة - 
لم يكن يفهم هذا الشعور » لأنها كانت تبدو امرأة طيبة 
وبسیطة ۰ وعلى أى حال فقد أجابها بطريقته المهذبة 
المعتادة قائلا : 

حسنا يا سیدتی۰۰ آنا رأيت السيدة باو ندرباى, 
انها شابة وجميلة ۰ عيناها السوداوان مملوءتان بالفكر 
وطريقتها هادئة ٠‏ 

ب صغيرة وجميلة ! أجل » وسعيدة ؟! 

فقال ستيفن بتردد : 

عاق ٠٠‏ أفترض هذا ٠‏ 
۱۷۸ 


تفترض ؟! بل لا بد أن تکون سعيدة ! انها 


زوجة دنیسکم ! 


فنظر سیفن الى راشيل نظرة لها مغزى وقال : 


- لن یکون رتيسى بعد هذا الاسبوع . 
فتساءلت واشيل بقلق بالغ : 

هل تنوى ترك المصنع ؟ 

_ يجب على أن أفعل ' ان هذا أقضل شىء ٠‏ 


وللعمال أيضا ۰ يجب أن أرحل عن كوكتاون وابحت 


عن عمل فى أى مكان آخر ٠‏ 
وأبن ستذهب با ستيفن ؟! 
لا أدرى » ولكنى ساجد مكانا ۰۰ 


كان یکره أن یترك راشيل ولكن هذا سيكون أفضل 
لها » فالعمال لن بخ يغصبوا منها ان هو رحل ٠‏ وقال : 


_ انى آشعر أن روحى آخف الآن يا راشيل ! 


فابدسمت له بحنان وسار ثلائتهم » وسال ستیفن 


السميدة قائلا : 


۱۸۰ 


O ۷‏ کبس 


۱۷۹ 


- هل ستبقين فى کوکتاون الليلة يا سیدتی ؟! 
- نعم » سأقضى الليلة فى الفندق الصغير الجاو 
للمحطة ثم أعود لبيتى فى الصباح ٠‏ 


- تفضلى عندى يا سیدتی لتبناول قدحا من الشماى 
وستاتی راشيل أيضا ٠‏ يعد نا سأوصلك للقندق 
يا سيدتى ۰ فقد يمر وقت طویل قبل أن بتسنی لنا أن 
نلتقی ثانية يا راشيل - 

وافقت المرأتان . ووصلوا جميعا الى الشارع 
الضيق حيث يعيش ستيفن الذى نظر بخوف الى أعلى » 
فوجد نافذته ما زالت مفتوحة كما تركها فى الصباح ٠‏ 
ولم يكن ثمة أحد ۰ فقد فرت زوجته منذ شهور مضت »2 
وكان على ستيفن آن يشترى آثاثا جديدا للبيت ٠‏ انه 
لا بعلم أين ذهبت ٠‏ 

آشعل ستيفن الصباح ثم آختہ يعد الشای بينما 
كانت راشيل تقطع بعض الخبز والزبد ٠‏ استمتصت 
السيدة العجوز بالعشاء وبدت عليها السعادة ٠‏ ۰وسالها 


۱۸۱ 


- اننى لم أسألك قط عن اسمك يا سيدتى ؟ 
اسمى مسر « بيجلر » . وقد مات زوجى من 
سنتين ۰ کان رجلا طيبا جدا ٠‏ 
-انى آسف يا سيدتى ٠‏ هل لديك أيناء ؟ 
فار تعش القدح فى يد مسز بيجار واجابت متلعثمة: 
- لا ۰۰ لم يعد لى أبناء . لم يعد لى ! 


فهمست راشيل لستيفن قائلة : 
مات با ستيفن ! 


فقال ستسفن بحزن : 
أعتذر يا سيدنى لتوجيهى هذا السؤال ٠٠‏ آننی 
ألوم نفسی لأنى 0 


فقالت السيدة العحوز : 


كان لى ولد ٠٠‏ كان يعمل بجد واجتهاد » ولكنى 
لا أحب أن أتكلم عنه لانه ٠٠‏ لقد فقدته ! 


۱۸۲ 


أخذ ستیفن المصباح ونزل الى أسفل ۰ ثم عاد 
بصحیته لويزا ثم دغل « الجرو » فى اثرهما : كانت 
هذه أول مرة تزور فيها لويزا. بيت أحد العمال فى 
كوكتاون٠‏ كانت تعرف الكثير من الحقائق الجافة عن 
هؤلاء الناس وعن حياتهم » كانت تعرفهم كما تعرف.. 
الحشرات التی درستها فى كتب العلوم » انهم يبنون 
أعشاشا ويعملون » وهذه الغرفة ٠٠‏ كانت أحد 
أعضاشهم ! 

أخذت لويزا تجبيل البصر فى الغرفة للحظات 
ولاحظت قطع الأثات القليلة المتناثرة فيها ورأت أيضا 
بعض الكتب و ۰۰ الراتين ٠‏ وخمنت لويزا أن المرأة 
الصغيرة ليست زوجة ستيفن ٠‏ فى هذا الصباح كان 
ستيفن يتوجه بحدیثه الى مسز باوندربای والآن وبنفس 
الطريقة نوجهت مسز باوندربای بحديتها الى راشيل : 

- لقد جئت لأساعدكم . اذا سمحتم لى » هل 
تعرفين ماذا حدث ؟ هل أخبرلك ٩‏ - 


- أخبرنى بأنه سيترك العمل في الصنع ۰ 
١84‏ 


هذا صحيح ؟ 


فى اللحظه البلية سمع الجميع ضوضاء على درجات 
السلم . فذهب ستیفن وفتح الباب فوجد المرآة التى 
تملك التجر الذی يقع آسفل غرفته ۰۰ فکلمها + وسمح 
الجميع ‏ راشیل ومسز بیجلر - المرأة وهی تنطق باسم 
« باو ندربای » ۰ ففزعت مسر بیجلر وانتفضت واففة 
وهی تقول : 

- آوه » خبئو نی ۰۰ لا تدعوه يرانى ۰۰ آرج و کم !! 

فتساءل ستيفن فى دهشة : 

ماذا بك يا مسز بيجلر . انه لمس السيد 
باوندرباى » بل السيدة زوجته ولا أعتقد أنك تخافن 
منها ۰ اليس كذلك + منذ ساعة كنت تظنين أنها سيدة 
رائعة ! 

- هل هی السيدة ۰۰ أا 

- تمام النقة ! 

اذن ۰۰ سوف أقف هناك فى ال ركن + + وأرجول 
آلا تتحدت الي ٠‏ 


نت وانى ؟! 


A 


وعتدما يترك العمل فى مصنم زوجى '' أن 
يستطيع أن يعمل فی أى مکان آخر فى كوكتاون ۰ هل 
3 

- أجل . أيتها السيدة السابة . فالكل قد وضعوه 
فى القائمة السوداء ٠‏ 

فقاطعتها لويزا قائلة : 

ان أصدقاءه العمال سير فضون العمل معه لأنه 
فض الانضمام الى نقابتهم » ولنفس هذا السيب لن 
يقبل أى صاحب عمل الحاقة بمصنعه ۰ قولى لى ٠٠‏ هل 
نعهد لك بالا يلتحق بالنقابة ؟ 

فاحهشت راشيل بالبكاء وقالت من خلال دموعها: 

بذ مأك اوه هذا 47 ها رق المسكين + كبك 
فقط أود أن ينأى بنفسه عن المشاكل ۰۰ من أجله هو 
لم أكن آبدا أعتقد أنه سيفقد وظيفته ٠‏ والآن ۰۰ الآن 
هو يفضل الوت على أن بحنت بوعده ۰ 

فاخذ ستیفن يدها فى يديه بحنان وقال لها : 

- اننی آحمل لك حبا و تقدبرا عظمن با راشیل »2 


ت ۸ 


ليلة الخميس ۰ غادر غرفته قبل الخامسة صباحا ٠‏ 
كانت الطرقات خالية تماما ٠‏ 

وبعد ساعتین ألقى نظرة للخلف من فوق تل . 
كانت السماء تشرق ساطعة فوق المدينة » وكانت 
الأجراس تدق ايذانا ببدء العمل والدخان الأسود بدا 
بنصاعد لها 2 

وأحس ستيفن وكأنه صرب صغير وسمع صوت 
تغريد الطيور عاليا حوله ٠٠‏ کانه رسالة غرام من 
راشب ٠م‏ 1 


۱۹۰ 


حتما سیکون » فهذا القول كان ببتفق بصورة مع بعض 
معتقدانها ۰ ولکن السید هارتهاوس كان يعتقد أن کل 
الأشياء عديمة الأهمية ۰ فارغة ۰ ولویزا لا توافق على 
هذا الرأى على اطلاقه ٠‏ ولكن هذا الرأى لم يكن جديدا 
عليها بالتأكيد ! وهو دأى غير ضار أيضا ۰ كانت لویزا 
لمم اديت ميد + 

لاحظ هارتهاوس تغيرا طفيفا فيها وتذكر كل ما 
قال له أبوها ' فبدأ يفهمها ۰۰ ببطء ۰۰ وبدأ يفهم 
اسلویها ٠‏ بالطبع ۰۰ هو لم يتسنى له آیدا أن يعرف 
مدى عمق وقدرة عقلها » فعقله كان ضيقا جدا على هذا ٠‏ 
وقد اعتاد أن ينظر اليها ويقول فى نفسه : 


- « ان وجهها يصبح جميلا حقا حين ترى «الجرو» 8 
لكم أتمنى أن يصبح وجهها بهذا الجمال من أجلى » ! 

كان السيد باوندرباى قد اشترى بيتا فى الريف . 
فقد أعجبته الى حد ما فكرة أن يكون عنده بيت فى المدينة 
وبيت فى الريف ۰۰ كان بيته الريفى بيتا كبيرا یبعد 
خمسة عشر ميلا من كواكتاون ۰۰ وكان هناك خط حدیدی 


۱۹1 


الفصل الخامس عشی 


بيتلك السید هارتهاوس حصانا بر کبه عندها 
يكون متوجها لضور اجتماع ما › كما أنه أحيانا یکو ن 
عله أن سافر الى قرى تبعد عدة أميال ۰ ومن الجدضر 
بالذكر آن اعماله فى الدينة لا تستهلك الكثير من وقته 0 
فهو يلقى بعض الحطب والمحاضرات » وهو رجل محبوب - 
آما انضل أصدقائه فهم آل باو ندربای ۰۰ وأفضلهم على 

الأطلاق هى ۰۰ مسر « باو ندربای » ! ۲ 
كانت لویزا معجبة ببعض أفكاره البوهیمیه ٠‏ 
كانت تذكر دائما قوله : « ان ما قدر له أن یکون ۰ ٠‏ 
۱ ۱۹ 


صغير غير بعيد عن البیت والقطارات تمر كثيرا فادمة 
من أو ذامبة الى کر تناون ٠‏ 

و کانت للبیت حديقته الخاصة ۰۰ كانت هنال 
آشجار كثيرة ومقاعد مريحة فى الظل الرطیب فى اتجاه 
كوكتاون » وکانت تلال الفحم القديية تترك علامات 
سوداء على الطريق ۰ كانت الأعشاب تنمو حول البانی 
الخالية وتکاد أن تخفيهاء كما كانت الاعشاب والجشائش 
تغطی بعض قمم التلال القديية ۰ كان الکان يدو خطرا 
خاصسه فى اللیل ۰ ولکن البلدة كانت تبدو منتعشة 
وخضراء فدخان کو کناون كان بعیدا ٠‏ 


آحبت لویزا الکان»ومکنت هناك معظم فترات هذا 
الصيف الار ۰ بيئما كان يذهب السید باوندربای ال 
هناك فقط أثناء اللیل أو فى أيام الاحاد ۰ وهو لا بمتطی 
اليل فى معظم الآحيان ولكن كان هناك اسطبل لدسته 
من الخيل وقد دعا السيد هار تهاوس للاقامة فى هذا 
البيت الريفى ۰ فقد قال له السيد بأوندرباى : 


اوقات عصيبة ۰ ۱٩۳‏ 


احتفظ بحصانك هنا وييمكنك أن تبقى أنت أيضا ۰۰ 
اذا كنت تحب هذا ۰ 

فى يوم من أيام الصيف الحارة ۰۰ على مقعد فى 
الحديقة ٠٠‏ تحت الظل الرطيب ٠٠‏ والسيد هارتهاوس 
يحاول أن يجعل وجه لويزا يبتسم من أجله ۰۰ جلس 
الى جوارها عصر هذا اليوم وقال : 

آه مسر باوندرباى › انى أود أن أتحدث اليك 
فى موضوع يخص أخاك » صبديقى الشاب توم ۰۰ 

وفی الخال توردت خدود لويزا فقال هارتهاوس 
فى نفسه : « رائعة اطمال حقا 2 ٠‏ 


سامحینی با مسن باوندربای » ان النظرة التی 
اطلت من عبنيك لتثر الغرود فى نفس توم . لم آکن 
استطیم تجنب ملاحظتها » كما آنی معجب بها ۰۰ 

- انتی آنتظر يا سيد هارتهاوس . ماذا تحب آن 
تقول e:‏ 1 بخه توم 3 يسمه 


1۹4 


وهل یقاس ؟ 

أعتقد هذا ٠‏ 

وبعد لحظات من الصمت عادت لويزا وقالت : 

أجل ۰۰ انى آعرف انه یقامر ۰۰ 

وبالطیع ۰ يخسر ؟ 

٠ أجل‎ 

- ان كل من يقامر يخسر بعض الال ' هل لی 
أن أسأل ٠٠‏ هل تمدينه أحيانا بالمال الذى بقامر به ؟ 
ان هذا ليس من شأنى,أعرف ولكتى أعتقد أن توم ریما 
يعانى بعض المتاعب » وأحب أن آساعده اذا كان عا 
ضروريا ۰۰ ومن آجله ٠٠‏ طبعا ٠‏ 

لم تقل لويزا شيئا فاستطرد هارتهاوس فى 

حديه : 

ان توم لا يتمتع بمزايا كثيرة » ریما لم نعده 
أفكار والده المحترمة لمثل هذا ۰ ۰ العالم القاسى ۰۰ 
والسيد باوندربای رجل طيب وقوی - هذه حقيقة - 
ولكنه لیس بالشخص الذی يلجأ اليه توم عندما بقع 
فى التاعب ٠‏ ۳ 


۱۹۹ 


- أنت شد ده معی » وأنا أستحق هذا ! فأنا کلب 


عديم الاهمیة ۰ أعرف هذا ٠٠‏ لكننى لست منافقا ٠٠‏ 
اننی مهتم بأخيك ! 


_ هل هناك حقا ‏ شيء يمك فى الدنيا یا سيد 


هار تهاوس ؟ 


فيما يخص توم ٠٠‏ نمم ٠‏ لقد فعلت الكثير من 


أحله ٠٠‏ بل ان حياتك كلها تدور حوله ف 


فتحر کت لويزا فجأة على مقعدها ٠٠‏ واستطرد 


عارتهاوس : 


- ولکن سامحیتی - ثانية ٠٠‏ فأنا مهتم به من 


أحله هو 5 


ثم ابتسم وقال : 
- ليس بذات آهمية اذا ما كان شابا ما عدم 


التفکر ٠٠۰‏ جاحدا أو ۰۰ فظا بعض الشىء أو اذا ٠‏ 
أنفق كثيرا » حسنا ٠٠‏ هل توم له هذه الخصال ؟ 


آجل ! 
۱۹۰ 


هذا صحیح ۰۰ صحیح تماما 
حسنا » اذن ب مسن پاو ندریای ب انتی مستعد 
لتقديم المساعدة ۰ ان لى بیض الخبرة فى مثل تلك الأمور . 


واذا آخبرتنی الحقيقة ف ٠‏ 

ولكن لويزا قاطعته : 

- حاول أن تفهمنى يا سيد هارتهاوس › آنا لا 
أشكو شيئا 2 كما ترى أنى غير آسفة على أى شىء 


نعلته +4 » 
فعال عار نهاوس فى نفسه : « مملوءة شحاعة 
أيضا ! » 


بيئما استمرت مسر باوندربای فى حديثها : 
- ان أخى اقترض منى بعض المال منذ عام أو 
يزيد ۰۰ بعت بعض المجوهرات ٠‏ 
توقفت لويزا عن الكلام ونظرت الى السيد 
مارتهاوس ۰ لقد باعت بعض المجوهرات التى اشتراها 
لها زوجها ٠‏ هذه هى الحقيقة ٠٠‏ يمكن حتى للانسان 
5 ۱۹۷ 


الغبى ان يخمنها › وهار تهاوس لم يكن بالانسان الغبى ` 
ثم | كملت لويزا حدینها : 
' منذ هذا التاریخ أعطيت آخی الكثير من الال ٠‏ 


ومنذ آسپوعین طلب منی مائنی جنیه . ولم يكن عندی 
هذا البلغ ۰ وانی لقلقة جدا عليه يا سید هار تهاوس . 


ولكنى لم آخبر أحدا سواك بهذا السر ٠‏ 
فقال هارتهاوس بهدوء : 


- ان نوم لم يكن حكيما » كل الرجال تأتى علیهم 
فترات يفقدون فيها الحكمة فى تصرفاتهم » وأنا لا ألومه 


لهذا » ولکنه ارتکب ذنيا آخر ٠٠‏ ذنسا أخطر ٠‏ 
ولا يمكننى أن أسامحه عليه ٠‏ 
لاذا ؟ ماذا فعل ؟ أخبرنى أرجوك ! 


لقد كنت أمينة معى يا مسز باو ندریای . ولهذا 
سأكون أمينا معك ٠٠‏ اننى لا أستطيع أن أسامح توم 
على سلوكه الفظ معك ۰ يجب عليه أن کون رقيقا 
وعطوفا معك فى كل فعل أو قول أو حتى نظرة تصدر 
منه على مدى عمره كله فأنت أفضل أصدقائه وحبك 


۱۹۸ 


ساعدما على النهوض وتابطت هی ذراعه . كان 
توم یضرب بعض الشبائش بعصا » كانت فى بده عندما 
رآهما صاح : 

اعلا ! لم آکن آتوقع وجودکما هنا ٠‏ 

فقال هارتهارس : 

- آه ! كنت تتوقع احدى شابات کوکتساون 
الجميلات ‏ على ما أعتقد ‏ وبالطبع خيبنا رجاءك ۰ 

رد توم : 

انى آرجو أن نقم فى حبى سيدة غنية جدا ۰ 
حتی لو كانت عجوزا قبيحة ۰۰ فلن فرط فیها أبدا ! 

انك دائما تفکر فى النقود يا توم ۰ 

حا توا كل اسان نكر ھا > ای اها ۷ه 
اليس كذلك يا لوو ؟ 

فردت تویزا قائلة : 

- لا یا توم » ليس دائيا ٠‏ 


۲ ۰ + 


ورعابتك له يفوقان الوصف ٠‏ ولکن ماذا أعطاك ٠‏ 
أو حتی عرض أن يقدم لك ؟ ۰۰ لا شىء ! ۰۰ على ما 
اعتقد ۰۰ اللهم الا کلمات قاسسية وآسلوبا قبیحا ٠‏ 

بعد هذا الکلام بدت أشجار الحديقة وكأنها طافية 
على سطح من الدموع أمام لويزا » كانت عيتاما 
تترقرقان بالدمع من أجل شىء ما دفين فى أعماقها ٠‏ 
ولكنها لم تهيها بعض السلوى ٠‏ 

واستكمل هارتهاوس حدینه قاتلا : 

- اننی شخص بوهیمی بما فيه الكفاية يا مسن 
باوندربای ۰ ولم آحاول قط أن أكون طیبا أو شاکرا 
ولهذا فانا أعرف تماما آی شرك وقع فيه توم ٠‏ 
وساحاول أن أساعده ليتخلص منه 2 سوف أحاول 
أن آمنعه من الغامرة ٠‏ 

قال هذا ثم نظر الى أعلى فوجد شخصا بالقرب 
من البیت فاشار اليه وقال : 


لا بد أنه أخوك » فلنذهب لنقابله ٠‏ 


۱۹۹ 


ذقال هارتهاوس : 

- يبدو أن توم غير سعيد الیوم ويجب علینا 
ألا نثير قلقه ٠‏ 
وهى تعرف أيضا ٠‏ 

لا تصدقيه يا مس باوندربای » فهو وان كان 
غير مهذب ۰۰ الا ان بامكانى أن أخبرك بفکرته عنك ! 

فقال توم : 

- اننی أمتدحهاء عندما لا تهتم بالنقود ٠‏ 
وسافعل هذا انية اذا كان لدی سيب وجیه ۰ ولكن 
هذا لا بهمك يا سيد هارتهاوس بالاضافة الى أنى تعبت 
منه أيضا ٠‏ 

وصلوا الى البيت فدخلت لويزا بینما وضع السيد 
هارتهاوس يده على كلتف توم وقال له : 

توم ۰۰ دعنا نتمشى قليلا فأنا أريد أن أتحدث 
معك ! 

وجلسا على سور واطىء فى نهاية الحديقة ٠‏ 

والآن يا نوم ۰۰ ما المسكلة ؟ 


- آوه يأ سيد هارتهاوس ! انى مفلس كما أنى 
واقم فى مث كله ۰ 

ايا صديقى العزيز ۰۰ آنا أيضا مفلس ٠‏ 

- ولكنك لست متورطا فى أية متاعب » ان أختى 
كان من الممكن لها أن تساعدنى ۰۰ لكنها لم تفعل ٠‏ 

انك تنتظر منها الكثير ۰ لقد أعطتك الكثير من 
المال ! فكم تحتاج الآن ؟ 

فات الآوان يا سيد هارتهاوس ۰ لم أعد فى 
حاجة الى الال الآن ٠‏ كان يمكن للوو أن تحصل عليه 
من أجلى من زوجها باوندرباى العجوز ۰ لقد تزوجته 
من أجلى » ألم تفعل ؟ ولکنها رفضت أن تساله شیعا 
من أجلى ۰ ولو كانت لطيفة معه ۰۰ لأعطاها کل ما 
تطلب » ولكنها ليست لطيفة معه ۰۰ ولو حتی من أجل ! 


كانت هناك بحيرة صغيرة بالقرب منهما فى 
الحديقة فأحس هار تهساوس فجأة بأنه شود آن قذف 
بهذا اطرو فيها ٠‏ ولكنه احتفظ ببرود أعصابه وقال : 


۲ 


وبر توم برعده فقد بادر آخته فى مساء ذلك 
اليوم وقبل العشاء ۰۰۰ 

أرجوك أن نسامحينى يا « لوو » انك تعلمين 
آنی أحبك ولم أكن أريد أن أبدو غير عطوف ! 

بعد هذا أصبحت تمنح ابتسامتها الجميلة للسيد 
هارتهاوس أيضا ٠‏ فقال جيم فى نفسه : 

« هذا طيب ٠٠‏ طيب جدا ٠‏ ان ما قدر له أن 
يكون حتما سيكون » !! 


حسنا با توم ٠٠‏ دعنى أحاول أن أكون المصرف 
اخاص بك 

- المصرف الخاص بى ؟! 

وانقلبت سحنة نوم وشحب وجهه وقال : 

- أرجوك ٠٠‏ لا تتكلم عن المصارف والمصرفيين ! 

فتعجب السيد هارتهاوس ۰ لماذا يبدو على «الجرو» 
التعب والمرض هكذا ؟! ثم قال : 

- اسمع يا توم ۰۰ عندما تقع فى أية متاعب . 
دعنى أعرف قبل أن تتفاقم ٠‏ وسأحاول أن أدلك على 
طريق سهل للخروج منها ٠‏ 

- أوه » أشكرك يا سید ممارتهاوس انك صديق 
حقيقى , وكم كنت أتمنى لو أنى عرفتك منذ زمن ٠‏ 

- ولكن ٠٠‏ يجب أن تفعل شيئا من أجلى يا توم 
كن أكثر عطفا مع أختك ۰۰ دعها تشعر بوضوح أنك 

- سوف أفعل ۰ يا سيد هارتهاوس . وسوف 
أبدأ فى الحال ٠٠‏ هذا المساء ۰ 
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لم يكن هار تهاوس أقل سعادة فى صیاح الیوم 
التالى » فقد أشرقت ابتسامة لويزا الجميلة من أجله » 
وكان لا بغفتاً بردد بینه وبين نفسية : « ان عينيها أشبه 
بقطعتين براقتين من الاس » ! 

وفى مساء أحد الأيام » فى الساعة السادسة »> 
عاد هارتهاوس من اجتماع جماهیری » وبينيا هو يضع 
حصانه فى الاسطبل ۰۰ اذا بالسيد باوندربای یظهر 
فحاة ویصیح : 

_ مارتهاوس ! هل سمعت الأنياء ؟ 


- أية آنباء يا سيدى ؟ 

- لقد سرق مصرفى ! 

مستحيل ! 

- بل واقع » لقد سرق الليلة الاضية - يا سيدى 
- بواسطة مفتاح مص طنح ۰ 

- وکم يبلغ البلغ السروق ٩‏ 

ان هذا لا يهم با رجل ! انه ۳ لیس كبيرا 
فى الحقيقة ٠‏ ولكن ۰۰ كان من الممكن أن يكون كسير| 
جدا ٠‏ 

ولكن هارتهاوس أعاد السوال فى اصرار : 

كم ؟ 

ب حسنا » ليس أكثر من مائة وخمسين جنيها . 
ولكن الكم ليس مهما على الاطلاق » فالشىء الهم هو ۰۰ 
الواقع ٠٠‏ ان مصرفى قد سرق ! 

- أجل ۰۰ أجل بالطبع » ولكنى سعيد لان البلغ 
ليس كبيرا ٠‏ 


N° 


فقط بكمية المال المسروق ! حستا » أمس مساء ۰ أغلقنا 
كل شىء کالمتاد ٠‏ كان هناك الكثير من المال فى الغرفة 
المحصنة » وكان لدى توم الصغير خزانة حديدية صغيرة 
فى مكتبه » وهذه الخزانة كانت تحتوى على مائة وخمسين 
حنیها ۰۰ 

فقاطعه بیتزر قائلا : 

بل مائة وأربعة وخمسين جنیها وسبعة شلنات 
با سیدی 


فکاد ياوندرباى أن بنفجر وصرخ فى وجه بیتزر : 

لا تقاطعنی با بیتزر ! لقد سرقت لانك كنت 
تغط فى نوم عمیق ! الهم ۰ آغلق نوم الصغير خزانته 
على مبلغ مائة وخمسین جنیها ثم راح بیتزر فى النوم 
على سريره الوضوع آمام الغرفة الحصنة ۰ وفی الليل 
جاء اللص _ أو اللصوص . و کسروا الخزانة وسرقوا 
المال ۰ ثم آثار شىء ما اضطرابهم ففروا وتركوا الکان 
عن طریق الباب الرئیسی الذی فتحوه بمفتاح مصطنع 
وقد وجد الفتاح ملقی فى الشارع هذا الصباح ۰ ولکن 

و 


۲۳۸ 


فقال باوندربای بضیق : 

- آشكرك ! ریما آصبح المبلغ السروق عشرين 
الفا لو أن اللص لم یضطرب ۰ انتی الصرفی الأول 
فى کوکتاون ۰۰ يا سیدی ! 

وهنا وصلت لویزا وصحبتها مسز سیارسیت 
وبیتزر فاستائف باوندربای کلامه : 

ها هی ابنة جراد جریند ۰۰ لقد سقطت مغشیا 
علیها عندما أخبرتها ٠‏ 

كان وجه لویزا يبدو شدید الشحوب » فذهب 
اليها جيمس مارتهاوس ومد لها ذراعه لتتابطه بینسا 
آخذ باوندربای - باستیاء - ذراع مسز سسبارسیت 
ومشى الجميع ال البیت بینسا قال هارتهاوس : 

- مستر باوندربای ۰۰ كيف حدث هذا الشیء " 
الروع ؟! 

فصاح باوندربای بغیظ : 

_ كنت آحاول أن أخبرك » ولکنك كنت مهتما 
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شيشا ما لم يقلق حذا الشخص ۰۰ بيتزر ! حتى السابعة 
صباحا ! عندما رأى باب خزانة توم المفتوح ٠‏ كان 
القفل مكسورا والخزانة خاوية ! 

تلفت السيى هارتهاوس تم تساءل : 

- وأین توم الآن ؟ , 

فاجابه السید باوندربای : 
فى الصرف ° 

- وهل لدى الشرطة أية أفكار ۰۰ عن اللصوص؟ 

فانفجر باو ندربای صائحا : 

بالطبع يا سسيدى ! فعندما پسرق جوزيه 
فى الوقت الراهن . ولهذا لا تتكلم عنها 2 اله ۰. 
واحد من « الأیدی » . 

فقال هار تهاوس شكاسل : 

- ارجو ألا يكون صدیقنا بلاکیول ! 


ابل هو كنت قد حذرته من قبل ۰۰ عندما 
كان يريد انهاء حياته الزوجية ۰ وحذرته ثانية فى 
الأسبوع الماضى 0 

فقالت لويزا فى صوت خافت : 

الاکن أن کون ارق ۲ 

فصاح باوندربای : 

اننی آعرف هو لاء الناس ! آعر فهم حیدا 
لقد غادر بلاكبول المدينة > لقد ذهب ولا أحد یعرف 
صغيرا ٠‏ ولكن ۰۰ ماذا قعل قبل أن برحل ؟ 

_ ان مسر سبارسيت تعرف الاجابة على هذا . 
وبيتزر وبعض جيران المصرف ۰ كلهم یعرفون الاجابة 
أيضا 5 

فتسياءل هارتهاوس : 

ماذا فعل ؟ 


۳۰ 


تحول باوندربای ال زوجته وقال لها : 

لوو » ان صده لش لشبکله قد أرهقت مسر 
سبارسیت ۰ اعملى على راحتها هنا ٠‏ 

فقالت مسز سبارسيت : 

شكرا جزيلا سيدى ٠‏ ولكن لا تؤرق نفسك 
بشأن راحتى ۰ فان أى شىء سوف يريحتنى ۰ 

وهكذا 2. بدأت مسز سيارسيت تمارس نظرات 
الشفقة على السيد باوندرباى وكم كانت سعادتها بهذا 
وكانت تشاركه لعب الورق » كما كاتا يفعلان عادة »> 
وكانت تصنع له مشروبات ساخنة خاصة فى الليل . 
كانت فى الواقع تتصرف كأم له » ولم يكن يبدو على 
لويزا أنها تلاحظ السيدة مطلقا ٠‏ 

عاد توم الصغير متأخرا هذا المساء » كان الكل 
تقريبا نائمين فيما عدا لويزا التى ما ان سيعت وقع 
أقدامه على درجات السلم حتى توجهت بهدوء الى مخدعه٠‏ 

كان توم على وشك أن ينام عندما لفته لويزا 
بذراعها » فتحرك محاولا النموض وهو یقول فى فزع : 
0" له 


_ أخذ براقب الصرف . ليلة بعد ليلة ! لقد مكث 

بجوار البنك يراقب وينتظر 
ان هذه قرية ضده ٠‏ 

ولكن بلاكبول ليس اللص الوحید فقد كانت 
هناك امرآة عجوز أيضا ,2 رآها الناس وهی تراقب 
بیتی ومصرفی , كانت تقف آمام بیتی عندما جاءنا 
یلا کبول الأسبو ع الاضی ۰ ثم رحل کلاهما معا ٠‏ 

وهنا تذکرت لویزا المرأة العجوز التی رأتها فى 
غرفة بلاکبول ` 


واضاف باوندربای : 
يجب علینا أن نلتزم الهدوء » ولکننا سنمسك 
بهم , لا يمكن آن يفلتوا من جوزیه باوندربای ! 


فقال هارتهاوس : 
يجب أن یعاقبوا بکل قسوة القانون ٠‏ فمن 
يسرقون الصارف يجب أن یتلقوا آقسی المقاب ! 


۲1١ 


من هناك ؟ من ٠٠‏ ! ما اشبر ؟ 

فقالت لويرا : 

- توم العزيز ٠‏ اليس لديك ما تود أن تخبر نی 
به ؟ 

- ماذا تقصدين بالوو ؟ ٠٠‏ هل كنت تحلمين ؟ 

عزيزى توم 2 لا تخفى عنى أى شىء ۰ فلن 
يغير أى شىء من حبى لك ۰۰ قل لى الحقيقة ! 

ماذا تريدين أن تعرفى ؟ 

احتضنته لويزا بقوة وقالت له بحنان : 
كان الثمن * آلیس عندك ما تود اخباری به ؟ ۰۰ فقط 
قل : « أجل » وسافهم ۰۰ 

أنا لا آفهم ما تقصدین بالوو ۰ انك فتاة شحاعه 
وطيبة وتستحقین أن یکون لك أخ أفضل منی ولکن ۰۰ 
عودی الى فراشك الآن ۰۰ عودی الى فر اشك ! 


۳۱۳ 


ولكنها سالته : 

- هل اکتشفت الشرطة شيئا جدیدا ؟ 

- لا ۰۰ فقط ما آخبرك به باو ندربای العجوز 

- هل آخبرت أى انسان يأمر زیارتنا لغرفة 
بلاكبول ؟ 

- لا ۰ لقد طلبت منی أن أحفظ هذا الامر سرا ٠٠‏ 

- نعم ۰ فلم أكن أتصور وقتها أن هناك من 
يخطط لسرقة الصرف ۰ 

فقال توم بسرعة وکانه ينفى تهمة : 

- ولا آنا . فمن أين لى أن أتصور هذا ؟ 

- هل يجب أن تخبر أحدا ؟ هل يجب أن آخبر - 
انذع اعد رامن تلك الريارة + 


لا تسألينى رأيى يالوو ۰۰ ! افعلى ما تشاءين 
فلم تكن الزيارة فكرتى ٠‏ 
ثم نهضت لويزا وقالت بصوت حازم : 


- توم ٠‏ هل تعتقد أن بلاكبول سرق المصرف ؟! . 


۱4 


الفصل السابع عشی 


استطاعت مسز سبارسيت أن تحتل مكان لويزا 
فى منزل السيد باوندرباى الصيفى ٠‏ وان كان ذلك 
لم يسبب أى قلق للويزا فقد اعنادت أن تقول 
مز سبارسيت : 

ان هذا لايهم يامسز سسبارسیت » انك 
تستمتعين برعاية السيد باوندرباى ! 
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لا أعرف ۰۰ ريما قعل ! 

- كان ببدو رجلا شريفا ۰۰ 

- كان سعيدا أن أخذ منك نقودا » لقد حادثته 
خارج الفرفة وقلت له آنه محظوظ بحصوله على هذين 
الجنيهين ٠‏ هذا كل ما أعرف ٠‏ ربا كان شخصا طيبا 
جدا ٠‏ 

- آلیس عندك شىء آخر ترید اخبارى به ؟ 

- لا شیء۰۰انك لا تريدين منى أن آکذب‌عليك۰۰ 
أليس كذلك ؟ 

لا بالطبع ۰۰ لا أريد ذلك ۰ 

حسنا » أذن عودى الى مخدعك الآن فأنا 
متعب ۰۰ تصبحين على خير یالوو ۰۰ 

بعد ذهابها قام توم بسرعة وأغلق باب حجرته 
بالمفتاح ثم ألقى بنفسه على سريره وأجهش بالبکاء !! 


۳۱۵ 


ملايسه » وعند مضادرته النزل تحضر له قبعته › 
وقد اعتادت أن تقبل بده وهی تهمس : 

انك عطوف یاسیدی ! عطوف جدا ٠‏ 

ولكنها ‏ وبعد أن يغادر البيت ‏ كانت تحرك 
قبضتها فى اتجاهه وهی تقول بغيظ : 

أوه أيها الوغد » انك تستحق هذه الزوحة 
التى لديك » أنا سعيدة أنها كانت من نصيبك ! 

أصيح السيد باوندرباى ومديرة منرله أكثر 
قربا من بعضهما ‏ حتى أكثر من ذى قبل وترتب 
على هذا أن أصبحت لويزا أكثر قربا من السسسيد 
هار تهاوس ٠‏ 

وفی صیاح أحد الایام وفی الساعة العاشرة 
تماما حمل بیتزر رسالة من كوكتاون ٠‏ ان الدسيدة 
جراد جريند تحتضر ویجب على لویزا أن تذهب الى 
ستون لودج فى الحال ٠‏ 

كانت قد ذهبت الى بيت آبیها مرتين فقط منذ 
زواحها « والسيد جراد جر بند يكون عادة فى لندن « 
كما أن مسز جراد جریند لا تحب الزیارات ۰ فى هذه 
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۳۲ 


الرة أحست لویزا أن المكان مختلف مما جعلها تشعر 
ببعض الغيرة فقد كان يملا المكان مزيد من الحب أكثر 
مما عرفته فى حياتها كلها ۰۰ لقد كانت کلسات 
سيسى جوب الجنونة ونظراتها الرقيقة هى التى 
غيرت « ستون لودج » * 

منذ زواجها .۰۰ لم تتكلم لويزا مح سيسى جوب 
ولكن مسز جرادجریند ۰ والأطفال الأصغر من لويزا 
وتوم كانوا يحبون سيسى حبا جما . والآن بلغت جين 
جراد جريند عشرة أو اثنى عشر عاما من العمر وكان 
لوجهها راسلوبها فى الحياة جمال ورقة يعادلان ما لوجه 
وأسلوب سيسى ٠‏ 

كان صوت مسر جراد جریند ضعيف 2 وكانت 
معها رسالة للسيد جراد جر ينهد طلبت من لويزا أن 
تعطيها له حينما یمود ۰۰ وقالت لابنتها فى صوت 
أضعفه امرض : 

لقد تعلمت الكثير فى حياتك يالويزا وكذلك 
أخوك ۰۰ ولكن هناك شيئا فات على أبيك أو نسيه ٠‏ 
وقد كنت دائما أفكر فيه ۰۰ 


و 4 


۳۱۸ 


لویزا » ولم يكن باستطاعة مسز .سبارسیت أن تسمع 
ماذا يدور فى محادئتهما ۰۰ 

سالت لویزا جيم قائلة : 

ماذا تعتقد فيه باسيد مار تهاوس ؟ 

انه يتكلم كثيرا ٠٠‏ كثيرا جدا ريما ٠‏ 

- لقد بدا ی رجلا شريفاء ولكنى لا أعرف 
شیثا عن الرجال ۰۰ أو النساء *٠‏ ` 

- عزیزتی لویزا ٠‏ 

وبدأ مارتهاوس یخبرها بان الرجل كان غاضبا 
جدا وأنه وجه اللوم للسيد باوندربای لا یحدث من 
متاعب فى کوکتاون ولهذ! ريما فکر بالفعل فى سرقة 
الصرف ۰۰ بالاضافه الى أن سرقه الصرف وسلهة 
سهلة للحصول على الال ٠‏ وظلت لویزا صامتة لبعضص 
الرقت ثم قالت : 1 

انی آتذکر وجه بلا کبول وطریقته۰ ولا بمکنی 
فى الحقيقة أن آوانقك على رأيك ۰ ولکن عندما يتسنى 


° 


وازداد صوتها ضعفا وهی تقول : 

- عندما تكون سيسى معى ولکنی لم استطع أن 
أتذكر اسمه ۰۰ ریما استطاع والدك بل يجب عليه ۰۰ 
لأجل الله ٠٠‏ أن يعرقه ٠‏ 

ثم سكت الصوت للابد ۰۰ ولم تتكلم مسز 
جراد جريند ثانية ۰۰ مانت فى عصر هذا اليوم قبل 
أن يعود زوجها ٠‏ 

ومکنت مسز سبارسیت مع عائلة باوندربای لعدة 

آسابیع > وأثناء وجودها معهم كانت تتخيل سلما كبيرا 
فى نهایته حفرة مظلمة ینتظر فیها السید مارتهاوس ۰ 
بينما لویزا تهبط پاستمرار فى اتجسا: ۰۰ حفرة 
العار ۰۰ 

فى احدی الأمسیات الدافثة كانت لويزا والسید 
هارتهاوس يجلسان فى الحديقة , کانا یتناقشان فى 
موضوع ستیفن بلاکبول الذی مازالت الشرطة تبحث 
عنه » و کانت مسز سبارسیت تراقبها من نافذة مخدعها 
ولاحظت أن وجه السید مارتهاوس یکاد یلمس شعر 


۳5 


لى أن أوافقك قانئى سأشعر أن عبءا ما قد انزاح عن 


قلبى 


أن توم الصغر ٠٠‏ بوافقنی ٠‏ هل لنا أن 


وتمشيا داخل الحديقة ٠٠‏ كانت لویزا تتابط 
ذراعه . لم تكن تعرف آنها تهبط الى أسفل ۰۰ تهبط 
و تهبط وتهبط الى قاع السلم الذی تخیلته مسسز 
سیارسیت والتی كانت تراقب وتنتظر أن تسقط 
لویزا فى الحفرة 


مسر سبارسیت الى شقنها فوق البنك 
ولكنها استمرت فى قضاء عطلات نهاية الاسبوع بيت 
السيد باوندرباى الريفى ٠‏ وبمرور أسبوعين كان على 
السید باوندرباى أن يساقر فى عمل ٠‏ وقبل أن 
يسافر أكد على مسز سبارسیت بألا تتأخر عن قضاء 
عطلة نهاية الاسبوع يبيته الريفى ٠‏ 


۳۳۲ 


- انتی معجبة به ٠٠‏ هل سیعود بسرعة ؟ 

غدا مساء ٠٠‏ مسوف آقابله عند المحطة 
وسوف نتناول العشاء معا فى المدينة ولن يكون فى 
البيت فى نهاية هذا الاسبوع ٠‏ 

لسوء الحظ ٠٠‏ يجب على أن أبقى هنا أنا 
أيضا هذا الأسبوع ۰ فهل تتكرم وتحمل اعتذارى 
للسيدة الرقيقة اختك ؟! 

- اذا تذکرت يامسز سبارسيت » ولكن الامر 
فى الحقيقة لا يهم ٠‏ فلويزا لن تفكر فيك الا اذا رأتك ٠‏ 
بهذه الكلمات الرقيقة ! شكر الجرو مسز 
سبارسیت على الشاى والطعام 0 

٠وفى‏ مساء السبت » ارتد مسز سبارسيت 
قبعتها ووضعت شالا على كتفها 2 وخرجت فى هدوء ٠‏ 


وفى محطة القطار شدت الشال فوق قبعتها 7 كان توم 


الابن هناك أيضا ولكنه لم د يلحظ مسر سبارسیت ۰ 
وجاء قطار ۰۰ . ثم قطار آخر ولكن السيد هارتهارس 
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فقالت؛ مسز سبارسيت بسعادة : 
أشكرك ياسيدى ۰۰ سوف اذهب بكل 


سبعرور * 


بالطبع لم تقل شيئا عن قاع السلم ۰۰ 

غادر السيد باوندریای كوكتاون فى ص باجح 
يوم الجمعة وفى عصر نفس ذلك اليوم دعت مسز 
سيارسيت توم الاين ليتناول الشاى معها ٠‏ وعلى هذا 
وفى الساعة الرابعة تماما عندما أغلق صيارفة المصرف 
خزاناتهم : هرول توم الى أعلى ۰۰ الى شقة مسز 
سبارسیت ۰۰ فاستقبلته مسز سبارسيت مرحبة 
وهی تقول : 

لقد فكرت انك ريما تستمتم بوجبة صغيرة 
ياسيد توم ۰۰ خبرنی كيف ترى حال السسيد 
مارتهاوس ؟!. 

فاجاب توم وهو ياكل بنهم : 

اوه انه يخير حال ٠٠‏ على ما أعتقد 2 فقد كان 
متغيبا عنا الأيام القليلة الماضية ٠‏ 


۳۳۳ 


لم یصل بعد ۰۰ وأخيرا آحس بالتمب. من الانتظار ۰۰ 
فغادر المحطة ۰ 

وقالت السيدة مسبارسيت لنفسها : « ان 
عار تهاوس قد دس الامر ! لقد اراد أن ینفی الاخ فى 
المدينة ٠٠‏ ولهذا ۰۰ آه, لويزا ۰۰ انها الآن فى قاع 
السلم أو ٠٠‏ فى الحفرة ! لابد أن مارتهارس معها 
الآن » ٠‏ 

استقلت مسز سبارسيت القطار التالى الذى 
یفادر المحطة وبمد نصف ساعة عبرت حقلا فى اتجاعها 
للحديقة ۰ كانت نوافذ البيت مفتوحة ۰ فمشت 


' مسز سبازسیت فى هدوء وحذر حول الحدبقة تراقب 


و تتسمح ولکنها لم تفادر منطقة الحشائش ۰ 

أخيرا سمعت. آصواتا خافنتة۰ ۰ صوته وصوتها ۰۰5 
لقد دبرا خطة لابعاد الاخ عن البیت ! وها هناك 
الآن ۰ کلاها ! یجلسان على جذع شسجرء ساقطة ! 
وبهدوء شدید اقتربت مسر سبارسیت ولکن ما هذه 
الضوضاء ؟ حصان ۰۰ حصان مارتهاوس ! لم يكن 


أوقات عصيبة Yo‏ 


متجها للبيت بل كان يركبه متجها اليها ! فاخذت 
مسز سبارسیت تتسمع الاصوات . 

كان هارتهاوس يقول : 

ولكنك وحدك الآن با آعز؛ انسانة ماذا یمکننی 
أن أفعل ؟ 

فاجبت لویژا : 

ليس هنا ۰۰ 

فلفها هارتهاوس بذراعه وقال لها : 

أين اذن يا حبیبتی * | 

فقالت مسز سبارسيت فى نفسها : دآه 6 
حبيبتى ! انك لا تدرى بمن يراقبك ! » ٠‏ 


قالت لويزا : 
ليس هنا ٠٠‏ يجب أن تدعنی وحدى هنا ! 
- عزيزتى لويزا ۰۰ يجب أن نلتقى فى مكان ما۰ 
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مسز سبارسيت تحت شجرة تفكر فيما عليها أن 
تفعله ٠‏ 

فجأة ظهرت لويزا ثانية ٠٠‏ كانت ترتدى معطفا ! 
فقالت مسز سبارسيت فى نفسها : « انها ستهرب 
همه ۰۰ آوه یاعزیزتی ۰۰ لقد سقطت في الحفرة » ٠‏ 

آسرعت لويزا الى محطة القطار وتبعتهسا مسز 
سبارسیت خلال الحشائش المبتلة ۰ كان الظلام مخيما 
والمطر 'يتساقط بقوة وغزارة ۰ توقغت لويزا مرة ٠0‏ 
فتوقفت مسز سبارسيت أيضا .۰۰ ثم تابعت لويزا 
للسیر » فحركت مسز سبارسيت قبضتها فى الفضاء 
وتبعتها ٠‏ 1 

وفى المحطة غعلت مسز سبارسيت قبعتها بشالها 
المبلل وسسافرت السيدتان ال كوكتاون فى نفس 
القطار ۰۰ وطوال الرحلة كانت مسن سیارسیت تحدث 
نفسها قائلة : « يجب أن اأشعها٠‏ لأعرف أين 
صيلتقيان ° 4 ٠‏ 

لانت لو گتاون غارقة فر, تیضان من الامطار , 


لقد امتطیت جوادی مسافة خمسین ميلا من اجلك ۰۰ 
ولا استطيع أن آت رکك الآن ٠‏ 

فقالت لويزا وهی تحاول أن تنهض واقفة : 

بل يجب عليك ۰۰ 

ولكنه شدما بذراعه وقال لها : 

اننی أحبك يا لويزا ٠٠‏ ولا شيئا آخر يهم ٩‏ 

كان صوته يخفت احیانا حتى يصيح عمسا ۰۰ 
«وكان يملو أحيانا ٠‏ 

- ۷ يمكنك البقاء هنا بدون صديق ۰۰ لن اذهب 
الا اذا أتيت معى ! 
۱ آجابته لویزا.ولکن صوتها كان خافتا جدا » 
وعندما سمعت مسر صیارسیت کلمة « الليلة » علمت 
آنهما بدیران للقاء الليلة . كان هذا كل شىء بمدها 
اطلق هارتهاوس المنسان لجواده ولكمن ليس الى 
الاسطبل ٠‏ 
تتبعت مسز صبارسیت لويزا الى البيت » كانت 
السماء قد بدات تمطر ثم ازداد سقؤط المطر ٠‏ فوقفت 


۲۷ 


اندفع حوالى خمسين أو ستين من الركاب من المحطة ` 


الى خط المربات فى الخارج ٠‏ ولكن لويزا لم تكن 
مهناك ۰۰ « انها مازالت فى القطار ٠٠‏ انها ذاهبة 
للمحطة التالية وسوف تقايله هناك » خطرت هذه 
الافكار لعقل مسز سبارسيت فجرت عائذة للقطار 
وأاخفت تمسو وكنها لم تلحق بالقطار فغضست 


وشمرت بخيبة الأمل ۰۰ ولم يكن فى امكأنها اکثر من 


أن تنفجر فى البكاء وهی تندب حظها قائلة : « لقد 
فقدتها | »م ٠‏ 

كان السيد جراد جريند فى بيته فى نهاية هذا 
الاسبوع ٠.‏ كان ينظر الى العاصفة من خلال النافذة 
حينما انفتح باب الحجرة فاستدار سرعة ليحد ۰۰ 
لويزا والتی باردته تائلة وهی تخلع قبعتها ۰ 

. أبى ۰۰ يجب أن آتحدت اليك ! 

- لویزا ! ماذا حدث ؟ انك مبتلة جدا ۰ هل 
مشیت فى هذا الجو العاصف ؟ 

- اجل ' 

۳۳۹ 
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لم يبد عليها انها لاحظت ملابسها المبتلة ۰ فقد 


تركت معطفها يسقط على الارض ۰۰ كانت شاحية ٠‏ 


وترتعش , فاحس أبوها. بالخوف عليها ٠‏ وضعت 
يدها الباردة عل ذراعه وقالت : 

- أبى لقد ربيتنى ودربتنی منذ صغوق ٠٠‏ 

اجل پالویزا ٠‏ 

,- انك لم تمنحنی شيشا يجمل لحياتى مذاقا 
طييا ٠‏ این الحب الذى يجب أن يملأ قلبى ؟ ان قلبى 
عبارة عن شىء فارغ ٠٠‏ هل تذكر آخر مرة تحدثنا 
فیها فى هذه الحجرة ؟ ۱ 
لم يكن السيد جراد جريند مستعدا على الاطلاق 
لسماع هذه الكلمات التى فاجاته بها ابنته فقال بدون 
تفكير : 

_ اجل يالويزا ٠‏ 

- كنت آتمتی ان تساعدنی وقتها ۰ أنا لا ألومك 
الآن . یا ابی . لا ألومك على أى شی» ٠‏ فليس فى 
امکانك أن تملم الآخرين آشیاء آنت نفسك لاتعرفها ۰ 
۳۰ 


الوحيد الذى أحبه وأشعر بالشفقة عليه ۰۰ كان 
السبب وكان المهرب ۰ ان هذا لايهم الآن ولكنه قد 
ساعدك لتشعر ببعض الشفقة على توم يا أبى ! 

فاحتضن السيد جراد جرينة ابنته وقال لها : 

ماذا يمكننى أن آفعل الآن يا ابنتى ۰ 
أطلبى منى أي شىء تتمنینه ۰۰ 

- انتی أحتاج الى مساعدتك يا أبى ٠‏ لقد اتخذت 
صديقا ۰۰ انه يختلف عن أى رجل آخر عرفته. فى 
حيانى ٠‏ انه طيب القلب وله خبرة بالحیساة ٠‏ وهو 
لا يسعى لأن يصبح شخصا ماما ٠‏ كما أنه يشاركنى 
فى بعض أفكارى ويظهر امتماما بی يا أبى ۰۰ 

فارتعش السيد جراد جرنيد وهو يقول فى 
دهسة : 

- اهتماما بك يا لويزا ؟! 

انه یفهمنی يا أبى ۰۰ يمكنه أن يقرأ آفکاری , 
وقد استطاع أن يفهم بسرعة كل الحقائق المتعلقة 
بزواجى ۰۰ اننی لم أرتكب ای خطأ يا أبى ‏ ريما كنت 


۳۳۲ 


۰ 


, ۷ 


ولکن آه لو أنك علمتتی الاشیاء الصحيحة أو . 
امرأة أكثر سمادة الیوم ! 

بعد هذه الکلمات ۰ سقطت رأس السید 
جراد جریند على صدره وقال فى حنان : 

۱ ايا طفلتی المسكينة , لم أكن اعلم آبدا أنك 
عير سعيدة ٠‏ 

أما آنا فكنت دائما أعرف . لقد تعلمت كل 
الأشياء الخاطئة يا أبى ٠٠‏ كان الشىء الوحيد الذى 
بریحنی هو ۰۰ فكرتى بأن حياة الانسان قصيرة جدا ٠‏ 

ولكنك مازلت صغيرة بالویزا ! 

ل أجل يا أبى » فقد خططت ودیرت آمر زواجى 
۰" اقترحت على زوجی » وأنا وافقت عليه لعلمى أن 
لاثى؛ يستحق المجادلة ٠‏ كنت أعرف آنی لا أحبه ٠‏ 
وكنت أنت أيضا تعرف ۰۰ وهو يعرف أنى لا أحبه ٠‏ 
تزوجته لأنى كنت آمل أن أستطيع مساعدة توم ٠0‏ 
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تتساءل عما اذا كنت أحبه أم لا ؟ حسنا » انى لا أعرف 
ولكن یمکننی أن أقول لك ببساطة أنى ربما أحبه ۰۰ 

سحبت ذراعيها من بين كتفى أبيها ثم ٠‏ 
وبصعوبة بالغة آنهت ما كانت تود أن تقوله : 

ب هذا المساء أخبرنى أنه يحبنى » وهو یتوقع 
أن أذهب لمقابا 4 ٠٠‏ وانى لا أعتقد أنى آسفه أو خجل 
۰ آنا أعرف شیثا واحدا ۰۰ هو أن تعليمك لى لن 
ینقذ نی 5 آبی 0 يجب أن تحاول انقاذى بطر بقة 
آخری ۰ 

وکادت تسقط لوا أن أمسكها آبوها فصرخت 
.صرخة مرعبة وقالت : 

۱ - دعنی اسقط ! 

فارقدها آبوها على الارض عند قدمیه ۰۰ حيث 
شساهد کل کبریائه وکل حقاثق آفکاره تتمرغ على 
الارض ! 


۱۳۳ 


الفصل الثامن عشى 


استيقظت لويزا فى الصباح التالى فوجدت 
نفسها فى حجرتها القديمة فى « ستون لودج » ۰۰ 
كانت سيسى والخادمة قد حملتاها الى سريرها ثم 
مکثت سيسى بالقرب منها جزءا من الليل ۰ 

وقى الصباح ۰۰ دخلت جين أخت لويزا 
الصغيرة ‏ وأخذت تتحدث مع أختها فسالتها قائلة : 

.. هل أعجبتك حجرتك ؟ ان سيسى حرصت على 
أن تحفظها نظيفة ومرتبة مند أن غادرت البيت ٠‏ 

كانت جين ب حسب اعتقاد لويزا ‏ بنتا رقيقة 
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الصغيرة جين قدر لها حظ من السعادة أكبر منك ؟ 

س يا أبى ٠٠‏ ان وجهها يعطيك الاجابة على هذا 
السؤال 2 وهی ان قدر لها أن تتجنب الطريق الذى 
سرت فيه » فانه يجب عليها أن تشكر رها ٠‏ 

بالرغم أنك يا ابنتى لم توجهى الى أى لوم الا 
أن من الواجب آن آلوم نفسى ۰۰ 
|0 ثم آحنی راسه ویداً يتكلم فى صوت شید 
اخفوت والهد وء : 

یید. أن الب قد غير آشیاء کثرة فى هذا 
البيت ٠‏ ان هناك أشياء لا يستطيع العقل أن بفعلها 
بينما يقوم بها القلب فى هدوء ٠‏ أليس هذا هو 
ما تعتقدين ؟ 

أغلقت لويزا عینیها ۰۰ ولا لم تجب ۰۰ انسحب 
آبوها من الجرة بهدوء ۰ وتذکرت لویزا يوم آخبروا 
والدتها يأمر زواجها ۰ كانت سیسی تجلس بجوار 
سر بر السيدة ر ذخو كنك اوغا “يسك «ومقت 


لوريزا عينيها فحاة بنظرة 5 ولم تنسى لويزا أبدا هذه 
۲۳۹ 


وعطوفة 2 وفى أثناء حدیت الاختینل دخل السسید . 
جراد جريند فانسحبت جين فى هدوء ۰۰ ثم ٠٠‏ خیم 
الصمت والحزن على المكان ٠‏ كان السيد حراد جر بنك 
يلوم نفسه على ماحدث للويزا من متاعب ٠‏ وقال أنه 
كان دائما يعتقد ان أفكاره عن التربية آفکار صحيحة ٠‏ 

وبعد لحظات الصمت قال للويزا : 

ب اينتى العزيزة » هل يمكن لانسان أن يصبح 
حكيما بطر يقتين مختلفتين ؟ بعض الناس يقولون 
هذا ۰۰ انهم بقولون أن بمقدور القلب أن يكون 
حكيما ۰۰ كالعقل تماما ٠‏ لم أصدق هذا القول أبدا 


ولكن ٠٠‏ ریما كنت مخطیا ٠‏ 

كان شعر لويزا يفترش الوسادة فمد أبوها یدا" 
حانية ومسح على شمرما واستانف حدیته : 

- اننى غالبا ما أكون متغيبا هنه الآيام ” وان 
لدينا مدرسا هتا لتعليم الأطفال » انهم يتلقون نفس 
التعليم الذى.تلقيته تماما ٠‏ ولكن بالطبع كانت سيسى 
معهم لوقت طويل ٠‏ عزيزتى ٠٠‏ هل تعتقدين أن أختك 
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۱۳۵ 


النظرة ۰۰ نظرة اشفاق ۰۰ لم تنسها لویزا ولم 
تسامحها عليها والآن ۰ يبدو الآمر وكأن ( ابنة الهرج 
قد زرعت.الب فى البيت و ۰*۰ ) ° 

آحست لویزا بيد دافثة تلمس رقبتها ۰ لم تفتح 
عينيها ولکنها آحست بالدموع فیهما ۰ ثم لاس خد 
ندی خدها فحاولت أن تستیقظ ۰۰ فوجدت سسی 
تقول لها فى هدوء وعطف : 

- آرجو ألا أكون قد آزعجتك ٠‏ هل یمکننی أن 
أبقى هنا ؟ 

- سوف تفتقدك آختی » وآنته كل شىء بالنسبة 
لها 

وكم آتمنی أن آصبح شیثا بالنسبة لك ٠‏ 

فنهضت لويزا ووقفت بجوار سریرصا وقالت 


هل آرسلك أبى الى هنا ؟ 

_ لا ٠٠‏ فقط قال أن بامكانى أن آراك ٠‏ ولكن ٠٠‏ 
ریما لا ترغيين فى بقائی معلگه ٠‏ 

ضف 


- وهل تحسين بأنى دائما آکرهك الى هذا الد ٩‏ 
- آتمنی ألا يكون » فانا دائما أحبك كثيرا . 
حقا ان طريقتك معى تغيرت قبل أن تغادرى البيت ۰ 
ولكنى لم آدهش حقيقة » فانت ذكية جدا بينيا أنا 
فى منتهى الغباء ٠‏ 1 
وتورد وجه سيسى وأكملت : 
- ولكنى لم اتالم من هذا ٠‏ 
بل تألمت سيسى ولویزا تعلم هذا فأخذت بد الفتاة 
بين يديها وقالت : 1 
- انتی مغرورة وقاسية ٠٠‏ غاضية دائما وظالة 
لكل الناس حتى لنفسى ۰۰ ألا يجعلك هذا تکرهیننی؛ 
ولا !1 
- اننى انسانة تعسة لانی فقط بدأت آفکر فى 
سط اطقائق وأحتاج ن بعلمنی الاحترام والشرف 
والحب » آفلا يجعلك هذا تکرهینن 3 


او لا ۸ 


۱۳۸ 


وبين لو یزا > ریما كان حتی باوندربای یعرف السر . 
كان جيم يتساءل هل سيكون عليه أن یصارع زوج 
ا لم يكن جيم - فى الحقيقة ‏ يجيد استعمال 
مت ۰ حاول جيم ان يتماسك ويحتفظ بهدو 
« فلم تقلقه آية مصاعب آخری » ۰۰ مکذا كان یقول 
فى نفسه « فلماذا اذن تفسد هذه المشكلة الصخرة عليه 
عشاءه » ۰ وبالفعل ۰۰ تناول عشاء جيدا فى حوالى 
السادسة م بدأ يقرأ كتابا ثم ٠٠‏ وبعد نصف ساعة 
حضر اثيه عامل الفندق وتال : 
- سيدة شابة تأمل فى رؤيتك يا سيدى ؟ 
- رؤيتى ؟! 
ثم نهض بسرعة واقفا وقال : 
- دعها تدخل يا رجل ! 
فدخلت الغرفة امرأة شابة لم برها هارتهاوس 
من قبل ۰ كانت بسيطة فى ملبسها هادئة ورائیة 
الجمال ۰ ثم قالت : 
- هل آنت السيد هارتهاوس ؟ 
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فجئت لويزا على ركبتيها عند قدمى الفتاة 
وأمسكت بذيل ثوبها واخنت تقول فى استعطاف : 

ب اوه 2 سامحینی با سيسى ! ارحمینی 
وساعدينى ! دعينى أوسد رأسى على قلبك المملوء بالحب ! 

فقالت سيسى وهى تبكى وتضم راس لويزا 
لصدرها : 
١‏ أجل ٠٠‏ أجل يا حبيبتى ضعی راسك هنا ! 

کان السيد جيمس مارتهاوس ينتظر ‏ فى فندق 
كوكتاون ‏ على آحر من الجمر ۰ كان يتوقع رسالة من 
لويزا ولكن لم تأت اية رسالة ۰ اعتذر لتوم الابن عندما 
قابله فى يوم الأحد ۰ كان يبدو على توم القلق كان 
يشكو من أن بيتزر يتعقبه فى كل مكان ٠‏ كان السيد 
باوندرباى لا يزال متغيبا وكانت مسر سبارسيت قد 
غادرت المدبنة سرا فى عربة ۰ ولا أحد يعرف الى أين 
ذصت ٠‏ 

فى مساء الأحد أصبح هارتهاوس قلقا مو الآخر ۰ 
كان خائفا آن يكون شخص ما قد اكتشف حقيقة ما بينه 


۲۳۹ 


أجل › آنا 
ثم قال فى نفسه : « بالتاکید هذه أجمل عیون 


رأيتها فى حیاتی »۰۰ 


- ان رسالتی سرية يا سیدی ۰ هل یمکننی أن 


أعتمد عليك فى حفظ السر ؟ 


فقال هارتهاوس فى نفسه : « لها صوت جمیل 


أيضا ! » ثم قال لها : 


- اننى فى قلق منذ.البارحة بشأن سيدة فاضلة 


فهل أتيت من عندها ؟ 


انعم ! 
- أين هی ؟ 
- فى منزل أبيها فقد آسرعت الى هناك تحت 


الطر والرياح ليلة الامس ۰ اننى آعیش هناك آنا أيضا 


54١ 


دق قضيت الليلة بجانبها ٠‏ وتسستطيع أن تتاکد 
يا سبدی انك لن تراها ثانية ٠‏ 

فاخذ السيد هارتهاوس نفسا عميقا وحاول أن 
یفکر بذهن صاف ۰ هذه الفتاة صغيرة جدا وهی تقول 
الحقيقاً کہا تفهمها ۰ وهو متاکد آنها لا تکذب . فقال : 

ب اننی حقيقة فى ذهول ۰۰ هل أعطتك السيدة 
هذه لرسالة اليائسة لى ٩‏ 

ب ل ۰۰ انها لم تفعل ! 

اذن ۰ فریبا لن تکون هذه هی رغبتها ؟ وریما 
ساراما ثانية ؟ 

_ ليس هناك آدنی آمل ۰ يجب أن تصدق هذا 
ها سردی ! 

_ يجب أن أصدق ؟! ولكن ماذا ان لم اکن آستطیع 
آد لم اکن أريد أن أصدق ؟ 

ب لن يغير هذا من أن هذه هى الحقيقة ۰ لیس 
:۳ 


أن آقول - فقط - اننی لم آکن آرغب مطلقا فى ايذائهاء 
والآن أيتها السيدة الشابة > أنت تلومیننی ۰ انك 
تعنين بكلامك أنى قد فعلت شيئا خاطنا وانى أقبل 
مدا منك ۰۰ وان كنت لا آقبله مس أى انسان آخر ٠‏ 
لا أعتقد أن أسلوبى فى الحياة سيتغير ولهذا يجب على 
6 الوضع الجديد ۰۰ فربما لن أرى السيدة 
تایبه ۰ 


فردت عليه سيسى برقة ولکن بحزم : 

- سید هارتهاوس » يجب عليك أن تصاح ما 
آفسدت ۰ يجب آن تغادر هذه الدينة فى الحال ولا 
تعود اليها ثانیه ۰ ان هذا لیس تخ تضحية كبيرة عليك ۰. 
دحمو أن یکفی ولکنه - على أى حال شىء افضل من 
شىء ۰۰ كما أنه ضرورى جدا ٠‏ وسیسقی سرا بيئنا 
5 سيد هار تهاوس ٠‏ غادر كوكتاون الللة ولا ترجم 
آبدا ! ۱ ۱ 


- ولکن ۰۰ ولکنتی هنا فى مهمة شعبية . آنا 
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فابتسم السيد هارتهاوس لها ولكن ابتسامته 
ضاعت ٠‏ فقد كان عقله بحلق فى مکان بعید عنه 
ثم قال : 

حسنا » يبدو أنك واثقة من الأمر تمام الثافة ٠‏ 
ولكن السيدة الفاضلة لم ترسلك وهذا أيضا صحيح ٠‏ 
أليس كذلك ؟ 

ان حبی لها هو الذی جاء بی الى هنا ۰ وحبها 
لی يساعدنى فى توجيه خطواتى ٠‏ فانا أعرف قلبها 
وعقلها ٠٠‏ وقد أخيرتنى ببعض الأمور عن زواجها ٠‏ 
أوه » سيد هارتهاوس لقد آخبرتك أنت أيضا ۰۰ لأنها 
وثقت بك ٠‏ 

واحس هارتهاوس يأن نوعا من الألم قد مس 
امكان الذى من الفروض أنه به قلبه وقال بلهجة ذات 

ان من يثقون بی ۰ ريما كانوا غير حكماء ۰ 
ان والد هذه السيدة « آلة » وأخاها « جرو » وزوجها 
« دب » . واذا كنت قد تسببت لها فى أى أذى فیمکننی 


۳:۳ 


آعرف أن هذا غباء ولکننی سارشح نفسی للبرلان وهذا 
واقم ! 

- يجب أن ترحل الليلة يا سيد مارتهاوس ۰ 

- فکری فى العار .۰۰ 

م صمت برعه وعاد يفول : 

- اذا رحلت ٠٠‏ فهل سيبقى السيب سرا؟ 

- سوف أثق بك يا سيدى » وسوف تثق بي ۰۰ 

أخذ هارتهاوس يدشى ی الغرفة لعدة دقائق 
مستغرقا فى التفكير ثم عاد ثانية لسيسى وقال وهو 
یضحك : 


ان دا قدر له أن يكون حتما سيكون ۰ وهذا 
الأمر سيكون عل ما أعتقد ٠‏ لقد وجهت الى ضرية موجعة 
یا سيدتى الشابة » فهل لى أن أعرف اسم عدوى ؟! 
- أسمى با سیدی ؟ 
- أجل , آنه الاسم الوحيد الذي أود 20 
الليلة 3 00 


۲ 


- سیسی جوب ! 

هل أنت قريبة السیدة ؟ 

لا ۰ انما آنا ابنة مهرج السيرك - وقد تركنى 
أبى فاشفق على السيد جراد جريند ۰ وأنا أعيش فى 
بيته منذ ذلك الوقت ٠‏ 

ثم غادرت الغرفة ٠٠‏ 

فألقى السيد هار تهاوس پجسمه فوق القمد وهو 
يقول لنفسه : « هذا یکمل حلقة العار ٠٠‏ ابنة مهرج 
سيرك وتلف جیسس هارتهاوس حول اصمعها الصغير 3 

ثم جلس وكتب رسالة صغيرة لآخيه قال فيها : 

0 اننى مللت الباة فى كوكتاون وقد قررت أن 
أسافر الى مصر ° سأكتب لك ثانية من القاهرة ٠‏ 
جيم » ۰ ود 

ولم تمض الساعة الا وکان السید مارتهاوس فى 
القطار المتجه ال لندن ٠٠‏ 


ی 


فاصاب الذهول اليد جراد جر بند وقال مخاطبا 
باو ندریای : 


- لقد کتبت لك بالامس يا باو ندربای ! آنت لم 
تتسلم رسالتی بالطبع ! ۰۰ 
فصرخ باو ندربای : 


- أن هذا لیس وقت الرسائل یا سیدی ! قول 
له پا سییدتی ۰۰ قول له ما آخبررننی به ! 


باو ندربای قصرخ : 


- اسمع یا توم جراد جریند لقد استمعت مسن . 
سبارسيت لمحادثة دين اہنت ك وھ د بقك > 
عارتهاوس ۰۰ لقد سمعت آن . : 


۲:۸ 


الفصل التاسع عشي 


عرفت مسز سیارسیت أن السبید باو ندر بای فى 
لندن 2 فسافرت اليه فى صیاح الأحد وقابلته فى 
فندقه ٠‏ قالت أن زوحته قد هربت بصحية السيد 
هار تهاوس ٠‏ ٠وعاد‏ الصرفی ومدبرة منزله الى كوكتاون 
فى مساء هذا اليوم ' واتجها مباشرة الى «ستون لودج» 
واندفعا الى غرفة مکتب السيد جرادجريند ۰ 

وبادد باوندربای توم جراد جريئد قائلا : 

والآت با توم جراد جر بند -٠‏ اسمع فان لدی" 
مسز سپارسیت ما تقوله لك عن ابنتك الذكية ٠‏ 
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فقاطعه جراد جريكد : 
فصرخ باوندربای فى دهشة 
_ تعرقه ! وهل تعرف أين ابنتك الآن ؟ 
بالتأکید ! انها هنا ۰۰ ! 
هنا ؟! 
نقال جراد جریند ينفاد صبر : 
ياوندرباى ۰۰ أرجوك لا تصرخ ثانية ۰ لقد 
هرعت لو بزا الى هنا بمجرد أن استطاعت التخلص من 
مار تهاوس ۰ ثم جاءت الى البیت ۰ رغم العاصفة 
الشديدة » ومی الآن مريضة وملازمة للفراش منذ ليلة 
فاستدار باوندرباى غاضيا الى مسز سبارسيت 
وقال لها : 
والآن ۰۰ أبتها السيدة ۰۰ فاننا نکون سعداء 
ماع اعتذارك ٠‏ ان كل قصتك كانت محض هراء ! 


۲ ٩ 


۲ .سيدق a‏ 5 ۰ إل ضة E‏ 
اول خسنا اين 5 ی مر‌یضه ولا آستطیع 


٠ 2‏ ان العربة ما زالت 
بالباب ۰ عودى الى شقتك ٠‏ وانعمی بحمام 58 | 
7 حل ۰ 


'* ثم اذعبى الى فراشك ! 

06 باو ندرباى هذا ثم أخذها من يدها الى الخار 
خت قف العربة ٠‏ وبعمد دقيقة عاد بمفرده وق 
لجراد جریند فى خشونة : ۱ 

- والان بو ود 
۱ د ب جراد جریند - آر ك اث 
5 جوك اشرح لی کل 


ا و ان ۶ ۰ 
شی ننا لم نستطع أبدا أن نفهم لويزا . 


- تكلم عن نفسك فقط يا جراد جريند , فآنا كنت 


. اما أفهمها‎ ٠ 


ات أذ e‏ ۰ 
3 0 لنقل توش آنی أفهمها 1 3 3 سس 
ا 9 ۲ 5 : لم و فد ارتكست 


۲ ۵۰ 


۱ ح بعتا ان ووها ي سوير 
۱ 5 00 3 
عنی سیسیلیا جوب - تفهم لویزا . ولویزا تنق فيها ۱ 
جاسيع اا راد لش بخ ريه باون رن 
وجیه کو کناون »> وکون ابنتك زوجتی ۰۰ بعتب 
ر فا 3 37 ۳ 4 ۰ 53-7 3 1 ۱ 
ر لا تستحقه ! ما الذى ترجوه من هذه الزيارة؟ 


۰۰ 


۳ > لد اوه اي توا فان تیوه راز 
ل نكل الستعاد ها +2 مل لهذا كدير ۱۶ یکین 
سنأ بکثیر ۰۰ وأنا قد قبلت .. 0 ۱ 

فقاطعه باوندربای غاضبا : 

- آنا أعرف هذا ۰ وتلك مشکلتی وحدی . 

- لقد ارتکیتا - کلنا - آخطاء پا باوندربای . 
و حب 5 | أن تفعل شیثا ل بها ۰ و حون 
عطفا منك لو آنك قبلت خطنی ٠‏ ۲ 0 
۱ - آنا لا آوافق يا جراد جریند ۰ ولکنی سر 
أن یفادر کو کتاون قبل أن آصادفه فى طریقی ۰ ۰ بالطبع 
fo‏ 


بالتأكيد ! اننى لا أؤمن بأى طريقة فى التربية 
۰۰ خلاف اللکمات با سبدی ۳ لكمات قوية وعصا 
قاسية ! 

ان هذا مستحیل فى التعامل مع امرأة شابة 
يا ياوندرباى !! 

فتساءل باوندربای بغباء : 

ما هو هذا الستحیل 4 

ب أوه ان هذا لا يهم الآن ۰ يجب علینا أن تحاول 
اصلاح الضرر الواقع ٩‏ وأنا أحتاج مساعدتك فاا حك 
تعس لما أصاب لويزا ۰۰ 

ب لن أعدك بشیء يا جراد جريند ٠‏ 

ب كل ما آرجوه هو ۰۰ أن تترك لويزا وحدما 
لفترة ۰ الرعاية واطب سوف بعطیان افضل النتائج ۰۰ 
لقد كانت دائما أفضل آطفای ۰ 

فاحمر وجه باوندربای وقال : 

هل ترید أن تسبتبقنها هنا ؟! 

۲٥1 


بخن عق انتملك ان ر ال میا جى سوت 
أنتظرها غدا ظهرا ٠‏ واذا لم تأت ۰۰ ييكنها ‏ اذن - 
أن تبقی بعيدة للأيد ˆ 

أرجوك يا باوندرياى ٠-٠‏ بل انى أتوسل اليك 
أن تفكر ثانية ٠‏ 

لا يا سيدى » ان جوزيه باوندرباى لا يتنازل 
عن رأيه ٠‏ ان هذا هو كل ما أود أن آقوله لك ٠‏ تصبح 
على خير ٠‏ 

وعاد السيد باوندرباى الى بيه فى مدينة 
كوكتاون ۰۰ ولم تأت لويزا فى ظهر اليوم التالى ٠‏ 
وفى الظهر تماما أعطى باو ندربای أمرا لخدمه بان يجمعوا 
ملابس لويزا فى صنادیق وأرسلها الى ستون لودج ٠‏ 
وبعد عدة أيام ۰۰ عرض السید باوندرباى بيته الر بفی 
للبيع ۰ وقد أعطاه هذا التغيير الحديد فی حياته مزيدا 
من الوقت للعمل ° 

كان قد عقد عزمه على العدور على من سرقوا مصرفه 
ولم یکن مسموحا لرجال الشرطة بالراحة من الجهد 

۲5۳ 


. التصل حتى يقبضوا على اللصوص ۰ لم تكن هناك 
أنباء لك شعن اد ولد كوا أنه لعو لمر اد المع و 
بقی لغزا : وأعطى السید باوندربای وعدا بان دم 
عشرین جنيها لمن یدله على مکان بلاکبول . 

كانت راشیل فى شدة القلق ۰ آما سلاكبر يدج _ 
الر ئيس الحترف لنقاية العمال ‏ فكان سعيدا فان 
ثبت أن بلاکیول لص ۰ فان سلاكبر يدج بصبح عل 
حق فى كل ما قال ! . 

عندما سمعت راشيل يأمر الجائزة ۰۰ ذهبت الى 
مت السيد یاو ندربای ' ثم ** وفى احدى الأمسيان 
وصل ثلاثة زداد الى ستون لودج ' ٠‏ السید باوندرنای 
راشيل وتوم الابن أخذتهم سیسی الى حجرة السسید 

جراد جرينه » حيث كانت لويزا تتحدث مع والدما . 

ووقف توم الابن فى ركن مظلم بجوار باب 

الحجرة ۰ وبداً السید باوتدربای الكلام قائلا : 

- أدجو ألا أكون قد أزعجتك ۰۰ هذه المرأة ۰. 


( واشار الى راشسيل ) وقد تكلمت معی ۰ وتوم 
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- لاذا لم تستطع ان تقول هذا یا توم ؟! 

فقال توم : 

- لقد وعدت أختى بألا أفعل - 

استانفت راشيل حدینها قائلة : 

- سیدتی الشابة الطيبة » هل يمكنك أن تقول 
لاذ! جئت لغرفة ستيفن بلاكبول ؟ 

۱ - كنت جزينة لأجله > وأردت أن أقدم له بعض 

٠ المساعدة‎ 

فقال باوندرباى فى غضب مكتوم : 

دا شكر اه« جییذتی 1 آطرخ: الرجيل د افتلافیان 
أنت لتقديم المسباعدة له ! 

ونساءلت داشیل : 

- كم عرضت عليه يا سيدتى ۰۰ ؟ 

- أربعة جنیهات 9 ولکنه أخذ جنیهین فقط ۰ 

فنظرت راشیل فى كبر ياء ال السید باو ندربای , 
فصاح باوندربای : 


۲۵ 


١‏ م 2 شاع كاز 
چرادجریند - ايبك - رفض آن یعلق پشیء ! ریما ١‏ 
باستطاعة مسن باوندربای آن تخبرنی باغقیقه 


وقفت راشيل أمام لويزا وقالت 2 ا 
لقد رأيتنى مرة من قبل يا سيدتى : 
فسعل توم الابن ٠‏ فاعادت راشيل كلامها : 
- لقد تقابلنا من قبل اليس كذلك ؟ 
فسعل توم ثائیه ۰۰ 
خاجابت لویزا : 
0 العم 5 ۰ 
2 لذ 8 - اع ۰ ۰ 
هل یمکن أن توضحی سیب لقائنا ۰ ومن كان 
مب | د هذا اللقاء ٩‏ ۱ 
موس التقینا فى غرفة ستیفن بلاکبول ٠‏ 
هذا بعد أن غادر بيت السيد باو تدربای ۰ وقد رآ 
هناك مع بلاكبول ۰۰ كما كانت هناك امرأة عجوز - 
قات كنا إن ای توم كان رش هی ۰ 
اد eux‏ 5 
۱ وهنا تساءل باوندرباى قائلا وموجها الكلام لتوم 
الاين 


Yoo 


آوه ٠٠‏ نعم » يا سيدتى ۰ يبدو أنه يجب على 
أن أصدق بعض الهراء الذى أخبرتنى به ٠‏ 
0 فاخذت راشيل تبكى وهي تقول للويزا : 

د إن منخیفن: اول دجل صر 0 
کل من فى المديئة يظنون أنه سرق الصرف 
غير صحیح ! آنا أعرف آنه غير صحیح ٠‏ 

فقالت لویزا + 

- اننی فى غاية الاسی 

فقالت داشیل .:ر 

اله سیعود ثانية ۰۰ غدا أو بعد غد ۰ كان عليه 
انه ندل سما کر ل عد + واي کیت اند 
وسیمود وسوف یثبت آنه بریء . 

فضحك باوندربای وقال : 

خبرینا باسمه الدید ۱ خبرینا آین هو ؟! 

فاستمرت راشیل فى البکاء وقالت : 

ان هذا ليس عدلا » ان ستیفن لم برتکب ذنبا ! 


اذا أخبرتك بركانه ٠‏ اذن لذعب أعدمم وأسضر. ٠١‏ 
ألا تفهم ؟! ليس هناك داع لاصطيأده ۰۰ سوق ياتي 
نئفسه ۰۰ 

بعد دقائق معدودة تادز السيد سراد حر ينله وتوم 
" الاین ( ستون لودج ) ۰۰ وبأوال هذا الحوار السابق . 

لم یتفوه السيد جراد جريند أو سيسى بكلمة واحدة- 

والآن توحهت سسس بالحدبث الى راشيل قائلة : 

عيبل يعام ستيفن سمب ظن الناس به السوء ؟ 

بت لقد أخمراته أن هرؤلاء الناس رأوه پسراقب 
المصرف ۰ آنا لا أعرف لاذ! ذهب الى عناك 2 فلم يكن 
هذا المكان قرهبا من بيته ١ ٠‏ 

وعرضت سسی أن تدعب الى بيت راشيل فى 
اليوم التالى لترى ما اذا کان ستيفن قد عاد » على أن 
تحمل الأخبار الى ستون لودج ۰ ووافق الجميع على 
هذه الخطة ۰ ثم عادت راشيل الى بيتهاء 

وعندما رحلت راشيل سال جراد جريلد ابلته 
شرة حنون قائلا : 


۳۱۰۸ 


غاية الائارة ۰۰ یکاد أن یکون مریضا-لم يكن یسطیع 
وقیل أن بلاکبول لا بد قد تسلم رسالة راشيل وفر 
هار با فى الحال ۰ ولا أحد یعرف الى أين ذهب ٠٠‏ 

ومر آسبوع ولم یظهر ستیفن . فبدا على توم 
( الاين ) أنه قد وجد قدرا جدیدا من الشحاعه ۰ كان 
هو اللص فلماذا ان لم بعد ؟! » ٠‏ 

ولكن أين بلاكبول ؟ ولاذا لم يعد ؟! 

أخذت هذه الأسئلة تطن فى أذن توم ( الابن ) 


طوال الليل ! 


۳۰ 


ا ۰ مل تعتقدین أن بلاکبول 
56 سر ق | اميس فك فعل ٩‏ 

لا اا أنا والقه من أله رجل شريما ` 

س وجمكدا نفد المرأة أيضا ٠‏ ولكن هل يعرف 
اللص الق فى ماذا يقول الناسنى ؟ أين هو اللص 


لاحظت لودا تلك النظرة التی آطلت من عینی 
سیسی ‏ أكاست احرفها من قبل - نظرة حب ورثاء " 

3 حلست [_یزا بجوار مقمد أبيها ٠‏ 

ومر البوم التسالى . والذى يليه ولم بحضر 
بلاكبول وفی اليوم الرابع ذهبت راشيل الى بيت 
ياو ندر بای ثانية ٠‏ وبالرغم أنها ما زالت نتق لقة تامة 
فى ستيفن فقد أعطت اسه الحديد وعنوانه للسيد 
باوندرباى ٠‏ كان ستيفن یعیش فى مدينة تبعد عن 
كوكتاون سستين ميلا * 

وتم ارسال الرجال ليحضروا ستيفن بلاكبول ٠‏ 
بينما بقى نوم ( الابن ) ملاصقا لباوندرباى ٠‏ كان فى 


10۹ 


الفصل العثرون ۱ 


گم يعد ستیفن بلاکبول ۰۰ ومازالت الشرطه 
تبحث عنه ۰ كانت سیسی تذهب لبیت راشیل کل 
مساء تقریبا 2 ولکن لم تكن ثمة آخبار جديدة ٠‏ 
أصبيحمت راشيل سعيدة لانها أخيرا عنرت عى صديقة 
تثق بها وبستيفن ۰ وقد حملت سيسى الب والسلوی 
معها وسرعان ما صارت الراتان صديقتين حميمتين ۰ 
وبعد هذه القابلات › كانت راشیل تمشی مع سیسی 
نصف طريق عودتها للبيت فى كل ليلة وفى احدى 
الرات شاهدتهما مسر سيارسيت وهما تيضيان معا 
فى الشارع ٠‏ 


أوقات عصيبة ۲۲۱ 


فى اليوم التالى ‏ أثناء وقت الغداء ‏ زارت مسر 
سبارسیت راشیل فى بيتها وسألتها بعضص الأسئله 
التی حاولت راشیل أن تجيب علیها ۰ ثم فى صباح 


الیوم التال - الجمعة ‏ غادرت مسز مسبارسیت 


کوکتاون بالقطار فى ساعة مبکرة ٠‏ 


وفی مساء نفس الیوم ذهبت سیسی الى بيت 
راشیل . وکالعادة ۰۰ لم تكن هناك أية آخبار عن 
ستیفن ۰ ولکن الفتاتب تجاذیتا آطراف الحديث لبعض 
الوقت ثم تواعدتا على اللقاء صباح الأحد ۰ فقد فکرت 
سیسی أن راشیل ريما تحتاج لنزهة فى الخلاء . فالهواء 
الطلق سیکون مفیدا لها ۰ وفی السابعة غادرت سیسی 
ویصحبتها راشیل بيت راشیل وسارتا فى اتجاه 
ستون لودج ۰ 

لا بد أن القطار قد وصل الآن ۰۰ لان هناك 
عربات كثيرة تجرى فى الشارع تحمل القادمين من أو 
الذاهبين الى المحطة وفى سيرهما مرتا - راشيل 
. وسیسی - ببيت السيد باوندربای حيث توقفت عربة 


۳۹۲ 


2 اس وازات منها فس سبارسيت الى ما ان رأت 

ENES aa 

ثم صرخت. آمرة : ا 

سد افزلی .۰ ٠‏ انزلى والا ألقينا بك .خارج ..العربة ! 

ونزلت. من العربة سيدة عجوز آمسكت مسز 
سبارسیت تتلابیها وقالت :_ ۱ 

لا تمسوها ٠٠‏ آنا التی آمسکت بها 2 ادخل 
يا سیدتی ۰۰ ای البیت والا ۰-۰ والا دفعتاك للداخل 
بالقوة ! 00 

ودخلت مسز سيارسيت والسيدة العجوز وآناس 
آخرون کثرون الى بيت السيد باو ندربای ‏ لقد تعرفت 
راشيل على السيدة ! ۰۰ انها « مسر بیجلر » ! و تذ کرت 
راشیل أسئلة مسز سبارسیت ٠‏ 

قالت مسز بیجلر پعض الکلمات يصوت خافت : 
وردت علیها مسز سبارسيت قائلة : 


۹۳ 


- لا ! لن أدعك تذهبین ! 

ثم نادت باعل صوتها : 

- یا سيد باوندرباى ! ٠٠‏ يا سيد باوندربای ! 

وما أن دخل السید باوندربای الى القاعة حتی 
آصابه الذهول ۰۰ هو والسید جراد جریند وتوم الاين 
اللذین کانا صحته ۰ 

وبعد لحظات قال السید باوندربای : 

هسز سپارسیت يا سیدتی ۰۰ ماذا یحدث 
هنا ؟! 

فاجابت هسز سبارسيت بتفاخر : 

سنیدی لقد وجدت الشخص الذی تبحث عنه ٠‏ 
صديقة بلاکبول ۰ لم نکن ترید الجیء ۰۰ لکن ۰ 

ثم دفعت مسز سبارسیت مسن بیجلر للامام : 
فاحمر وجه _باوندربای ثم تحول الى اللون. الأزرق 
3 

هسز سبارسیت ! ماذا يعنى هذا ؟! 


۳۹1 


سیدی ۰ انها الراة المجوز ! 

ان هذا الأمر بعنینی وحدی ۰ فلماذا تدسين 
انفك فیا يعنى عائلتی فقط ؟! 

فارتمت مسز سبارسیت على القمد بعنف وآخذث 
تفرك يديها ۰ بینما كانت مسز بیجلر ترتعض وقالت 
وهی تیکی : 

- عزیزی جوزيه ۰۰ ولدی العزیز ! لم تكن 
غلطتی ٠‏ وقد آوضحت للسيدة عدة مرات آنك لن تکون 
راضیا عن هذا ولکنها آجبرتنی على الجیء الى هنا ۰۰ 

فصاح باوندربای : ۱ 

ولاذا تر کتها تأتی بك الى هنا ؟ ناذا لم تقيد 
أو تحطمی أسنانها ؟ 

یا ولدی الحبيب ۰۰ كانت تنوی اسستدعا: 
الشرطة ولم آکن آرید هذا يا جوزیه . لقد بررت بوعدی 
لك » > وعشت فى هدوء واصبحت آفتخر بك من بعيد ۰۰ 
كنت ا لكو تحاون مره ای میتی فى ام لكنى ' 
لم آخبر أحدا نين ٠٠‏ !! 


ر 


۳۹۵ 


كان كل من بالقاعة هنصتون لكل کلم » بينما ' 


كان باوندرباى يتحرك من ركن الى ركن فى غضسب 
عنيف ومسر سیارسیت غارقة فى البكاء ۰ 1 

ثم قال جراد جریند موجها الکلام سز بیجلر : 

ان ما تقولینه هراء یا سیدتی ۰ فوالدة السید 
باو ندربای كانت قد آلقت به فى الشارع وت رکته منذ 
أن كان طفلا صغيرا ٠٠‏ كانت فى منتهی القسوة معه 
٠٠‏ وقد استطاع هو أن يبئى نفسه بنفسة ! 

- أنا كنت اما قاسية ؟! آنا ألقيت بابنی فى 
الشارع ؟! ۰۰ سامحك الله يا سيدى ۰۰ ان لك خمالا 
شر پرا ! 1 

. لم یکن السید جراد جریند یتخیل أى شىء ٠‏ 
لهذا دهش ۰۰ هل کان باو ندربای يكذب كل هذا الوقت 
على کل الناس 1 

ثم قال جراد جریند بعد برهة : 

حسنا , ألم يعتنى ابنك بنفسه منذ وقت 
مبكر جدا فی حیاته ؟ 


۳۹1 


صنه السبيددة ٠‏ ولهذا ۰ أنت على خطأ يا سیدی ! فانا 
كنت داثما آعا طيبة لابنى وهو سيخبرك بهذا بنفسه ! 

صفق كل من بالقاعة وحيوا مسز بيجلر على هذه 
الخطبة الطويلة ٠‏ لم يقل السيد جراد جربند شيئا بینما 
كان وجه باوندرباى محمرا جدا ٠٠‏ كان غاضبا لدرجة 
بدا معها أنه على وشك الانفجار ثم حرك ذراعه فى الهواء 


E و‎ 


اذا كنتم قد استمعتم جميعا الى ما يكفى من 
أسرارى » فربما ۰۰ تتكرمون بالخروج من بیتی ۰ فلست 
أنوى ايضاح أو تفسير أى شىء ٠٠‏ کذلك توم جراد 
جريند سيصاب بخيبة آمل * ولكن يمكن أن أقول لكم 
شیثا واحدا ۰ ان أمى لم تساعد أى انسبان على سرقة 
مصر فى ۰ والآن ۰۰ أسعد الله مساءکم جميعا !! 


قال باوندرباى كلماته الأخيرة وهو يفتح الباب _ 


0 وما كادت تمر الساعة الا وكان كل من فى 
كوكتاون قد علم. بامقيقة ٠٠‏ وحى أن باوندریای كذاب 


۳۹۸ 


فردت عليه مسز بیجلن قائلة : 


| - لا یا سیدی لم يفعل ۰ لم نکن أغنياء ٠‏ 
“عرف ۰۰ فقد مات أبوه ۰۰ زوجى عندما كان جوزيه 
فى النامنة من عمره وقد عملت وكافحت حنى یتسنی 
لابنى أن يلتحق بالمدرسة ۰۰ كنت اعانی ولكنى كنت 
مستمتمه بالماناة ۰۰ لانی کنت آحبه ۰ تم ۰۰ وجدت 
عملا له وقد أخذ یعسل هو الآخر بجد واجتهاد ۰ والآن 
ها هو قد اصبح رجلا نیا من الوجهاء وانی لفخورة 


ب 


واستانفت مسز بيحلر الحديث قائلة : 
اك لم ی ی ن يدقع الى 
نين جنيها فى العام ۰۰ تكفينى وتزيد عن حاجتى 
ومازال لدى ( دكان ) صغير فى القرية وقد وعدته أن 
أبقى هناك ٠‏ فقد آراد جوزيه ألا آتدخل فى حياته وقد 
حفظت عهدى معه لدرجة أنى لم آتحدث اليه طوال 
عشرين عاما » وما كنت لاحضر الى هنا لو لم تحضر نی 


۳۹۷ 


لان له أما رقيقة حنون وهر ليس بالرجل « الذى 

نفسه ينفسه »> انه لس الا وجها سمينا ۰۰ 
احبر ۰۰ غاضيا و ۰۰ كذابا ! حتى مسز سبارسيت 
بدت وکانها آکتر آمانة من باوندربای آغنی آغنیاء 
ک وکتاون * 

لم تعد مسن بیجلر الآن سرا على أى اسان وهذا 
يعنى أن فرصة ستیفن بلاكول أصبحت افضل ولکن 
لویزا وسبسی ۰۰ وراشبل أيضا :۰ كن يعانين من 
مخاوف رهيبة ۰ فنفرض أل ستیفن بلاکبول استطاع 
أن شبت براءته ۰۰ اذن لا بد آن شخصا آخر هو الذنب 
والدلیل - دلیل البراءة - نیش الى الذنب الحقيقى . 
و کانت راشیل نعنقد أن ذا الشخص - الذنب 
القیقی - قد منم عودة ستبلن ٠‏ كانت تخشی أن یکون 
شخص ما قد قتل ستیفن ' 

آما مخاوف لویزا وسی فکانت‌ترتبط - سرا ن 
بتوم ( الابن ) ۰ ولم تجرژ أى منهما على الحديث. عن 
آفکارهما ٠‏ وان كانت كل منهيا تعرفم ما بدور فى 


۳۹۹ 


راس الآخرى ۰ فى هذه الائناء بقى توم بالقرب من 


باوندرباى وستيفن بلاكبول لم يعد بعد ! 

فى يوم الأحد » خرجت سيسى وراشيل من محطة 
القطار فى الريف ۰ كان المكان بين کوکشاون ومنزل 
السيد باوندرباى الريفى ٠‏ كان يوما جميلا مشرقا من 
أيام الخريف ۰ آخذتا تتمشيان عبر الحقول فى طريق 
طويلة مظللة ٠٠‏ كان الريف لا يزال أخضر ناضرا وقد 
حاولتا أن نتجنبا المبانى الخالية السوداء التى كانت 
تتبع مضاجم الفحم القدية ٠‏ وفی الظهيرة جلستا 
تستریحان ٠‏ 


ان المكان هادىء جدا هنا » فالناس لم يعودوا 
بستعملون هذه الطرق الآن ٠‏ 

وبينما ہی تقول هذا لاحظت سياجا قديما محطما 
على بعد عدة خطوات منها فت فنهضت لتلقى نظرة عليه 
وهی تقول : 
۳۷۰ 


واخذت راشيل تبکی وتقول فى ذهول : 

آه یا ربى ۰۰ انه تحت ۰۰ هناك ۱ تحت ! 

وآخذت تبکی وتصرخ ولم تستطع سیسی أن تفعل 
شيئا لتوقنها ۰۰ واخرا قالت سیسی : 

- عزيزتى راشسیل يجب علينا أن نفکر فى 
ستيفن ۰ فاذا كان هنا فى هذه الحفرة ٠٠‏ فربيا كان 
لا يزال حيا ويجب أن نحصل على مساعدة بسرعة ٠‏ 

انعم ۰۰ نعم ! نحصل على مساعدة ! 

فتوجهت سیسی الى حافة المفرة واخذت تنادى : 

ا تفن 355 تيفن !! 

نادت عشرين مرة ولكن ۰۰ لا مجيب ! 

ثم قالت : 

- لا يجب أن نضيع أى لحظة أخرى ۰ يا راشيل 
٠٠‏ يجب أن نتحرك فى اتجاهات مختلفة لنبحث عن من 
يساعدنا ۰ اخبرى كل من تقايليه بما حدث ۰ يجب أن 
يحضروا معهم حبالا طويلة ۰ يجب أن نرسل رسالة 


۲۷۲ 


ان شخصا ما قد كسر هذا السياج حدیثا ۰ 
آوه راشيل تعالى ! هناك قبعة ملقاة على الحشسائثس 

ارتعدت زاشيل عندما التقطت القبعة من الارض ۰ 
نظرت داخلها فرأت الاسم ستيفن بلاكبول ! 

فقالت فى ذهول خالطه الحزن : 

آه ٠٠‏ رجلى المسكين ! أيها الرجل المسكين ! 

ونظرتا حرلهها دون أن تتحركا د E‏ 
رؤية شی آخر يكس ستيفن ا ع 

ولم تكد تتحرك سيسى للأمام حتى صرخت 
راشيل صرخة عالية وأمسكت سیسی بكلتا يديها 
وجذبتها للخلف ۰۰ فامامها كانت توجد حفرة عميقة 
سوداء تكاد تكون مختفية بين الأعشاب الكثيفة ٠‏ 
الطويلة ! 


۳۷۹ 


لكوكتاون. كما أننا بحاجة لطبیب ۰ اسرعی الآن 
يا راشیل ! فکری فى ستیفن ۰۰ عودی أنت من نفس 
الطر يق وسأسير آنا تلامام ١‏ 

كانت الساعة الخامسة مساء عندما تم اخراج 
ستیفن - الکسور جسمه - من الفرة ٠‏ كان لا یرال 
حيا ۰۰ ولکن ۰۰ فقط لا بزال حيا ٠‏ 

فى هذا الوقت وصل السید جراد جریند ولویزا 
وأيضا وصل السید باو ندربای و بصحبته ارو ومعهماه 
الطبیب ۰ اعطی الطبیب لستیفن بعض الادوية القوية 
وما ھی آلا بضع دقائق حتی کان ستیفن قادرا على 
الكلام ٠‏ 8 1 

كان يسير من مكان عمله فى طريق كوكتاون 
متوجها الى بيت السید باوندر دای الریفی ۰۰ ۳ 
شرت الصرف ولع بستطع آن یصیر حنی پثبت هذا 
و لذلك عبر هذه الضاحية الخطرة فى اللیل فسقط فى 
هذه الحفرة ٠‏ 


۳۷۳ 


انحنت عليه راشيل وقالت :. ۱ 
د انك تعاتی ألما عظیما يا رجل الحبيب ۰۰ انه 
لأمر. فى غاية السوء ٩‏ ۱ ۱ 
' رلم يعد هكذا الآن يا راشیل ۰۰ كان رهینا ۰۰ 
ولكنه لم يعد الآن ۰ انها لخبطة ۰۰ كل شىء لخيطة. ٠‏ 
أنظرى الى السماء يا راشيل ۰۰ هل ترين هذه البجئة ٩‏ 
نظر الجميع “نحو السماء.وشاهدوا نجمة من نجوم 
السماء. اللامعة ۰ واستانف ستیفن الکلام : 
- كنت آنظر الیها من مکانی فى قاع الفرة 
يا راشيل. ۰۰ وکنت أحس آنها تخبرنی بالحقيقة ٠‏ 
عندما تسسلمت رسالتك يا راشیل نذا کرت السيدة 
الشابة وأآخاها ٠.٠‏ 
. هنا تحرکت. لويزا للامام ومالت براسها بالقرب 
من ستیفن الذى استطرد : ` ۱ 
ا وظننت آنهما دبرا الامر معا ۰۰ كنت أهرول 
لاوحه البهما الاتهام عندما سقطت فى هذه الحفرة € نم 
۳۷۶ 


وابنك كنا قد تحادثنا ذات ليلة ٠‏ كان يعرف لاذا كنت 
أنتظر کل هساء آمام البنك ۰ انه يعرف وأرجو أن 
یحکی لك ۰ 

فى هذه ۱ للحظة ت ركت سیسی الجموعة الصغيرة 
التحلقة حول ستیفن وذهبت الى حيث كان یقف السید 
باو ندربای وتوم ( الابن ) تحت الظل وهمست بشیء ما 
فى اذن توم ! 

بعد هذا صنع الرجال الذین آنقنوا ستیفن سریرا 
من اجنه ولفه الطبیب بالاربطة والقطن وأرقده فوق 
المحفة ‏ التى صنعها الرجال - ثم حمله آربعة رجال 
وساروا به عبر الطریق ۰۰ وبینما هم سائرون به 
قال ستیفن موجها حدیثه لراشیل : 

- راشیل ۰۰ حبیبتی ۰۰ آمسکی بیدی ۰.۰ 
يمكننا الليلة أن نسير معا بدون خجل ٠‏ 

سوف احتن حتضنها با ستیفن وساأیقی بجا تب 

- وهيك الله حبه ! من فضلکم هل یتکرم اتحدكم 
بوضع الفطاء على وجهى ٠٠‏ ؟1 8 


۷٦ 


٠٠‏ بالنظر طويلا الى النجمة ٠٠‏ رأيت الامور أكثر 
وضوحا ٠‏ 
. ثم تحول الى لویزا وقال : 
لقد فهمتك الآن أيتها السيدة ۰۰ جزاك الله 
کل خر :۰ هلا تکرمت وحملت منی رسالة لأبيك ٩‏ . 
كانت لویزا ترتعش وهی تجیبه فائلة : 
انه هنا ! 
ش ثم نادت أياها ۰ فجاء السید جراد جريند » 
فقال له ستيفن : 
- سيدى » ليس لدى الكثير من الوقت ۰۰ يجب 
عليك أن تثبت أنى رجل شريف ۰۰ اننى أترك سمعتى . 
فأحس. السيد جراد جريند بالقلق وساله قائلا : 
, وكيف أستطيع أن أفعل هذا ؟ 
_ ابنك سيخبرك يا سيدى ۰ اننى لا أتهم أى 
انسان » ولا أقول کلمة واحدة ضد انسان ٠‏ ولکنی . 
۳۷۵ 


" وحمله الرجال بلطف بالغ ۰۰ لم يتكلم ستیفن 
ثانية ۰۰ وقبل أن يصل الوکب الى محطة القطار ۰۰ 


كانت بده قد اصبحت ۰۰ باردة تماما ۰۰ 


ولم يكن توم ( الابن ) فى الموكب !! 


۳۷۷ 


الفصل الحادى و العشرون 


لم يشاهد توم جراد جريند ( الابن ) فى كوكتاون 
ثانية ٠‏ ففی مساء يوم الأحد ذاك ٠٠‏ أخذ نوم بنصيحة 
سيسى ‏ التى همست بها فى أذنه ‏ وسافر فى الحال 
الى ليفر بول على بعد ثلاثين ميلا من كوكتاون ۰ وهناك 
عثر على سبرك سليرى واعطي للسيد سليرى رسالة من 
سسی > 

وبناء عليها لم یوجه السيد سليرى آية اسئلة 
.« لتوم » فقط قال بشهامة : 

- لقد كان السيد جراد جريند كريما مع سیسی 


۷۸ 


و لهذا ٠٠‏ فأنا على استعداد لتقدیم العون لابنه ٠‏ 
وجهه بالالوان البيضاء والحمراء والسوداء : وأصبح 
على توم أن يعاون الهرجین فى عملهم ۰ 
وبعد يوميل وصل السيد جراد جر دند و بصحته 

لويزا دستیسی الى السيرك وشرحوا خطتهمللسید سلره 
۰ يجب أن يهرب توم الى أمريكا . وثمة سسفينة 
ستغادر ليفربول'فى هذه الليلة ووافق السيد سليرى 
على هذه الخطة ثم أحضر توم الى داخل الخيمة وتركه 
مع عائلته وحدهم . 3 

دفن جراد جریند وجهه بين يديه حينما رای ابنه 
فى زی المهرج ۰ واجهش بالبكاء واخذ يقول : 

س لاذا ؟! ۰۰ لماذا .؟! فعلت هذ( ؟ 


ساله توم يغباء : 
فعلت ماذا ؟ 


۳۸۰ 


۲ + ۵ 
HER 


7 منظر السوق شمال المدينة ۲۷۹ 


لاذا سرقت الصرف ۰۰ ان هذا الخمر قد 
هدنی من الاعیاء ٠‏ ۱ 

- کان. يجب عليك أن تتوقم هذا » لقد جعلتنی 
آعمل فى مصرف . وعندما يعمل خمسون رجلا فى 
مصرف فلابد أن آحدهم سیسرق آمواله ۰۰ هذه واحدة 
من أشهر حقائق الواقع التی علمتها لنا ٠‏ 

لقد رددتها على سمعی مات الرات ۰۰ كنت 
دائما تجد الراحة مع حقائق الواقم ٠٠‏ حسنا ۰ 
تمتم بهذه الحقيقة اذن ! 

احنی السید جراد حریند راسه وقال : 

- يجب أن ترحل عن انجلترا الليلة ۰۰ 

واعطی لتوم ظرفا مغلقا واکس حدیته : 

ها جى التذ کرة وبعض النقود ۰ أرجو أن تفعل 
شيا طیبا فى حياتك القادمة ۰ لقد كانت جر بمتك 
مروعة وكانت لها نتائج مروعة » ولکن ۰۰ هات يدك 
يا ولدى المسكين ۰۰ اننی أدعو الله أن بسامحك كما 
ا ۲ 


۲۸۱ 


کان توم يبكى فف: ففتحت لويزا له ذراعيها لتحتضنه 
ولکنه صر قائلا : ۲ 

- لا ! ۰۰ لا ! ۰۰ لا آرید أن آلسك ! کل هذا 
كان بسببك . فأنت لم تهتمی بأمری آبدا ! 

فانفجرت لویزا فى البکاء ٠٠‏ وقی هذه اللحظة 
دخل سلری وقال : 

- يجب أن نسرع فأمامنا ستة آمیال لنصل ال 
المرفاً والسفينة لن تنتظر من أجلنا ٠‏ 

وخرج الجمیع لیتوجهوا الى المرقأ ولکن ۰۰ فجاة 
حرج رجل من تلف الخيمة ۰۰ انه بیتزر 
كانت تر تسم على وجهه ابتسامة خبيثة وقال : 

- لقد تبعتکم من كوكتاون الى هنا » واستمعت 
الى حدیثکم ۰ آعتذر لافساد خطتکم ۰۰ فالسید توم 
( الابن ) يجب أن يأتى معى ۰ كنت دائما أعتقد أنه هو 
الذى سرق الصرف والآن تأكدت أن ظنى كان فى محلهء 

أخذ السيد جراد جريند يهتز ويتوسل الى بيتزر : 

- بيتزر ۰۰ أليس لديك قلب ينبض بالدفء ؟ 


YAY 


كان السيد سليرى يستمع للحديث بقم مفتوح 
حسنا » ياسيدى ۰ ان هذا الأمر لجد خطير 
٠٠‏ اننی لم أكن أعرف أن ابنك قد سرق مصرفا ؛ 
أما الآن فأنا أوافق هذا الشاب المهذب » اننى 
آسف لهذا ولكن ابنك يجب أن يعود الى كوكتاون ٠‏ 
ثم توجه السيد سليرى بالكلام الى بیتزر قائلا : 
- انتی لا أستطيع تقديم الكثير یاسیدی » ولكن 
. حصانى وعربتی جاهزين وسوف أوصلك والسيد توم 
( الاين ) الى محطة القطار وسوف آمر بتجهيز عربة 
للسيدتين ومعهما السیه جراد جریند وسوف 


فقال بيتزر : 


هذا حسن ياسيدى . لم اکن أعرف أن رجال- 
السيرك بلتزمون بالقانون ! 0 


۱۸ 


- أجل يا سیدی ان البشر الاحیاء كلهم لهم 
قلب ينبض بالدفء ٠٠‏ هذه حقيقة معروفة جدا . 


فحرارة الجسم ۰ 


فقاطعه السيد جراد حریند صائحا : 


أجل ۰۰ أجل يا بیتزر ولکن ۰۰ ألا تشعر 
بالرثاء لحالنا ؟ هل تفکر من أجلنا آم من أجل بعض 
المكافأة ٠‏ 

رثاء ' 3 . لا م۰ فالرحال العقلاء لايهتمون 
بغير الحقائق المادية ياسيدى ٠‏ اننی لا أكربٌ السيد توم 
ولكنتى سأحصل على مكانه بالمصرف بعد أن يقبض- 

هل يمكننى أن أعرض عليك شيئا ؟ كم من 
الال ؟ ۰ 

ع آعتذر لقطم حديئك پاسیدی ۰ اذا آنا قبلت 
الال ٠٠‏ فسأكون شریکا فى الجرم » افضل أن أحصل 


.على مکان السید توم ( الابن ) فى الصرف ۰ 


AY 


- اوه ! یا سيدى ! اننا بالتاكيد نطیم 
القانون , ولكن ٠‏ لا أظنك تمانم فى أن أصطحب معى 
كلبى ٠‏ قالحصان لن يذهب الى أى مكان بدون الكلب 


. ولهذا ٠٠‏ يجب أن ناخذه معنا ٠‏ 


فقال بيتزو : ` 
5 نعم , يمكنة أن يساعد فى حراسة هذا اللص 
الكذاب ٠‏ 

ووصلوا الى العربة قصعد توم وبيتزر والكلب » 
وقال سليرى لبیتزر : 

اسمح لى بدقيقة يا سيدى » سآخذ السیه 
جراد جریند والسيدتين الى خيمتى حيث ينتظران 
العربة ٠‏ 

وفى الخيمة شرح سليرى بسرعة ماينوى أن 
يفعله : 

- يمكنك أن تعتمد على ياسيد جراد جريند » 
فقد دربت هذه الحيوانات جيد! بنفسی » فالحصان 


۱۸۵ 


. لن يذهب للمحطة فسيصاب بالجنسون فى مكان ما 
وسوف ادعی اننی لا م السيطرة عليه 0 


الكلب بیتزر من بنطلو نه وباط ان تفای نقد یم 


أى مساعدة وسیکون ابنك على ظهر السسفينة قبل أن 
تبحر ۰ 

وبعد هذا أحضر السيد سليرى ثيابا مناسبة 
لتوم ( الابن ) وبعض الزيب ليعسل عن وجهه الأصباغ, 
كان الظلام قد خیم دابل اللي عندما بدأ سلری 
يقود العربة ٠‏ 

كان الجميع ‏ السيد جراد جريند ولويزا 
وسیسی - يشعرون بالامتنان والشكر لسلری وقد 
قضوا نلك الليلة فى فندق ٠‏ 

عاد السيد سليرى ومعه كلبه فى الرابعة صباح 
اليوم التالى ٠‏ فى هذا الوقت كان توم ( الابن ) فى 
عرض البحر فی طریقه الى آمریکا ۰۰ بیتما کان بیتزر 
بسير فى طريقه الى کوکتاون ۰۰ وحیدا ! 


۱۸۹ 


فقال جراد جریند 


= اعتقد أن هذا غير صحیح »2 »> فسیسی مازالت تحب 
أباها وتامل فى عودته , انها لم تشك لحظة فى مدى 
حبه لها 


- دعها تحيا مع الامل ياسيدى ۰ فسيجعل 
حياتها أسعب كثيرا ! 


والآن ٠٠‏ ترى ماذا حدث لبقية أبطال القصة ؟ 


واذا كان فى مقدورنا أن ننفذ ببصرنا خلال حجب 
الغيب لنطلمع على على الستقبل . فماذا يمكننا أن نرى ؟ 
السيد باوندرباى : ظل السيد باو ندربای غاضبا 
' هن مسز سيارسيت ٠‏ وهی نفسها بدأت تمله , ولم 


يمض أسبوعان حتى آرسلها الى عائلتها الغنية , , 


وقبل أن ترحل قالت له : 


- سيدى ۰۰ يجب أن تعمل فى سيرك 5 
حقا مهرج ! ولهذا فالسيرك هو مكانك الصحيع ! 


وبینما أصبحت مسز سبارسيت أكير سنا 
۲۸۸ ۱ ۱ 


أقام السید جراد جريند حفلا فى الفندق لكل 
آفر اد السبرك كانت سعادة سسی عميقة لرؤية 
أصدقائها القدامى 0 


أثناء الغداء همس السيد سليرى فى أذن السید 
جراد حر بند قائلا - 


_ لقد مات والد سيسى ياسسيدى ۰ لا آعرف 
متی مات ؟ ولا أين ؟ ولکنی متأكد أنه مات ٠‏ 


وکیف عرفت ؟ 

- آقول لك يا سیدی . كان لدی والدها کلب 
يدعى ( مری لیجز ) هذا الكلب عاد الى السبرك منذ 
أربعة عشر شهرا ٠‏ كان فى حالة سيئة ٠٠‏ مكفرف 
البصر ۰۰ لابد أنه مشی مسافة طويلة ٠‏ حسنا ء لقد 
أخذ يشم كل الأطفال الموجودين بالسيرك ۰۰ كان يبحث 
عن طفلة يعرفها . فلما لم يجدها جاء الى وبعد خمسة 
دقائق أخرى ۰۰ مات ۰ والآن یاسیدی . هذا الكلب 
ما کان ليترك جوب لو أن جوب کان حيا ٠‏ 


YAY 


أصبح السيد باوندرباى اکثر غضبا ٠‏ وفى أحد الأيام 


بعد مرور خمس سئنوات وبينما هو یمشی فى طريقه الى 
البنك ٠٠‏ انفجر شىء ما فى داخله فسقط ميتا فى 
الشارع ۰ حقا انه لم ينهض بنفسه من الشارع » ولكنه 
وللحقيقة أيضا ٠٠‏ مات فيه ! 

السيد جراد جریند : تغير السيد جراد جریند ٠‏ 
واخذ أتحب والامل مكان الوقائم والأرقام فى حياته 
كما أن آطفاله الثلائة الصغار قد نعموا بحياة أسعد من 
لويزا وتوم وكتب السيد جراد جر يند خطابا عاما أثبت 
فيه براءة ستیعن و فيه أن ابنة توم هو 
المذنب الحقيقى ٠‏ 

والآن ترى ماذا خباً المستقبل « للويزا » ؟ 


أصبحت حياتها لطيفة ٠٠‏ هادثة وتلقت رسالة 
من توم » ٠‏ طلب منها أن تسامحه وقال لها فى رسالته : 


« انتى لاضحی يكل كنوز الدنيا من أجل أن آمتع 
عینی بروٌيتك ثانية: » 


۳۸۹ 


'لكنه لم يرها 3 ولم تره تانسة 0 فقد مات توم 


محموما فى المستشفى ۱ :: 
هل تزوجت لويزا ثانية ؟ هل قدر لها أن تنجب 
- اطفء ٩‏ ۳ 

الاجابة هی ۰۰ لا  :‏ 

اذن هل كان لها أصدقاء ؟ 

الاجابة "هی ۰۰ نعم ۰۰ فقد كانت هناك راشيل 
التی عملت فى مصنم النسیج بقية عمرها كانت طيبة 
وحنون ٤‏ كما أنها أصبحت مع مر الأيام أكثر سعادة 
فهى المرأة الوحيدة فى کوکتاون التی وثقت 
وأشفقت على زوحة ستیفن بلاکبول ۰ ۱ 

وکانت هناك آیضا سیسی ۰۰ واطفال سیسی 
السعداء بالقرب منها ۰. كان بيت سیسی مکانا رائها 


حقا ۰.۰ تملوه الز هور و تز ین حدرانه اللوحات الحميلة ا 
و کته نحری قصصا رائعة ۰۰ الحمال والخیال فى . 


۳۹۰ 


کل مکان ۰۰ على الارضیات ومعلق على. الجدران ۰۰ 
حتی السید جراد جریند حاول أن يستمتع بکل 

هذا 1 ۳ 

ولویزا ۰۰ لویزا عشقت کل هذه الأشياء ۰۰ 


